
الأربعةالعشقفصول

الخریفالأول:الفصل

مفعموسیمشابالصیفیة..النواديبأحدعليهتعرفت

بیضاءزھرةمنھاسقطتعندمالھاابتسمفتاة،كلتتمناهالذيالشابمقوماتلدیهأنيقة،ثیابایرتديالحدیث،لبقبالحیویة،
تقاومأنتستطيعولابلفتاة،أيتحبهاالتيبالطريقةوأدب،ذوقبكلقدمھاوالتقطھا،انحنىبالزھور،اللونھذاتعشقفھي

له،بالنسبةسھلةمھمةكانتفهذهسریع،بشكلعلیھاتعارفاللقاءات،تعددتبینھما،الأخیراللقاءھوھذایكنلمجاذبیتھا،
وبفترةالأشياء،بتلكخبیربسھولةٍ،فريستَهیختارُالذيالصیادِ،النوعِذلكمنوھوأنواعٌ،فالرجالُشباكه،فيفتاةأيإيقاع

أرقامأخذبینھما،العلاقةتطورت،تفاصيلهابكلمثیرةجذابة،الملامح،رقیقةجمیلةفتاةبھا،بإعجابهاعترفقصيرة
بوك.الفیسعليالشخصيوحسابھاتليفوناتها

الحكایة..بدأتھناومن

أحبك..لكلمةقلیلبعدتحولالذيبھاإعجابهومدىتجاهها،مشاعرهلھایصفیتحدثان،یومي،بشكلمعهتسھر

أحاديثه،وعلىعليهاعتادت

ابتعدبھا،اهتمامهماتفجأة،اختفىوالهوى،العشقبحورفيغرقھامنأشھرعدةوبعدحیاتھا،روتینمنجزءاأصبح
عنھا،

السبب!تعلملاهي

أفعالهمنحزنتالأخرى،تلومرةیتجاھلھاسيءٍ،بشيءٍإصابتهمنخوفًاعليه،للاطمئنانرسائلله..ترسلطفلةبسذاجة
ردّوإنأهملهالكنهسابقًاالعلاقةكانتكماإليهاتعیدهأنتحاولببرائتھاخبرة..ذاتفتاةتكنلممرة،لأولتصادفهاالتي
یحدث،ماتفھمبدأتببرود،ردّعلیھا

عادتھا،بغیروحیدةًتجلسجعلتهاالیأس،منلدرجةوصلتحتىقواھاانھارتكرامتھا،ثارت

بعنف.تھزھاشدیدةٍخریفیةٍریاحٍمھبفيالشجركأوراقِدموعُهاتتساقط

رموشھاعینیھا،أھداببینبقنینتھاتحتفظالذكرى،رفاتعلىتعیشأبدًا،ذاكرتھامنتمحىلاالأيامتلكلكنالأمرتعتاد
أنبعدتركھاعلیھا،قسوتهوشدةإهمالهكثرة،منلهالغیابیغفرلالعینوھوتھدھدهأحضانھا،بینلیلةكليناملهوسادة
كلیحتلعذابها،علىلیطمئنیأتيكمنوالآخرالحینبینعلیھايطلّبجنون،عشقته،بحبالهوقعتأنهامنتمامًاتأكد

بدونھا،وحدهھناكلتجدهبينهماكانتالتيالأزمةترتادفات،قدالأوانولكنشعوره،منتتخلصأنتریدوكأنھاتفكیرھا،
فيها،شيءكلملّأنهتعلمأصبحتالآنمھل،علىیمضغھاأيامها،الندمُیأكلتنتظره،وحیدةوھيأخرى،معربماأو

حيلتها.وقلةّوأمنياتهاأحلامهابینماضائعة

أجل.قالتلا،كلمةقولمنبدلامعه،تھاونتمرةكممعه،جمعتهاالتيالأیامتلعن

والآخرالحینبینتقابلهصوتھایسمعأنبعدإلاباللهایھدألاالجمیلة،المشاعرمنالكثیربینھماكانتیحدث،ماتصدقلا
للتسلیة.فتاةلهبالنسبةهينفسهبقرارةبذلك،یعترفلاوھووتقديرًا،حبًاتطاوعهرحیقھا،یمتصوھوجمیلة،وردة



الشتاءالثاني:الفصل

أيانتهاءبعديأتيالذيالمعتادالصراعویبدأالبارد،قلبھاأوصاللیدفأمعطفًاالذكریاتبأثقلتتلحفالغیاب،مدنترتاد
بعید.منتراقبهیدفعھاالذيذلكوالكبرياء،الحنینبينماحب،علاقة

وحنين،كبرياءبینصراعالجنون،حافةمنتقتربقلبھا،الغیرةتأكلالجدد،صدیقاتهلترىبوك،الفیسعلىصفحتهتدخل

تفعل؟ماذا

عنه؟تسألھل

یفعل؟مثلماتتجاھلهأو

لاوھوالعشق،دموعمنوتمتلئتفیضعیون

آخر،رجلأيمنناعمةكلمةأيأمامضعیفةضائعة،مراهقةإلىالفتاةتتحولمنھا،یتھرببالأحرىأوالآن،یتذكرھا
تغدقھاالاشتياقوأمطاروجزربمدالحنینأمواجبھاتتلاعبمعًا،والجیدالسيءوتتحاشىالتجربة،تكرارمنخائفةلكنھا

الأخیر.ملاذهابمثابةهماوأحلامهاغرفتھاالخاص،بعالمھالتعيشوحدتهابینلتغرقھا،

الربیعالثالث:الفصل

الفواح.بعبیرھاالحیاةأجواءتعطرالزھور،وتتفتحجدید،منالمیتةالأشجارتنبتفیهالسنة،فصولأجمل

الذيتفكیرھا،منتھربجدیة،أكثرجدید،بثوبالحیاةتواجهشرنقتھا،منتخرجالألم،تتحدىجدید،منتزھرأيضًاھي
شيء،بأيتباليلاالحنین،أبوابعلىعدیدةمراتوأحیاھاأماتها

كاھلعلىمنالحكایةبثقلتلقيأنتتمنىكثیرًا،تثرثروتنسى،لتلهوأصدقائهامعتخرجسبب،وبدونبسببكثیرًاتضحك
المحطم.قلبھا

جدیدة،ثیاباتشتريتجمیل،مساحیقتضعوملفتةً،زاھیةًألوانًاترتدي

تراقبه.تعدلمداخلھا،منالحكایةتتلاشىتدریجیًا،بنفسھاثقتھاتعودأخرى،مرةللحبأبوابھاتفتحَأنتحاول

الساذجة.الفتاةتلكتعدلموحیاتھاتفكیرھا،منجانبًاوضعتهأخرى،معأووحدهتراهأنفرقھناكیعدلم

ظھرھا.خلفھذابكلألقتبسھولة،شخصبأيتثقألاأھمھاكثیرة،أشیاءمنھاتعلمتْعلیھا،قاسیةٌالتجربةُ



جدید.منتعیشكيببساطةللتنفسالفرصةمنحتھاالأخرى،تلوواحدةتتساقطوردةكوریقات

الصیفالرابع:الفصل

الآنھيفات،مایعوضھاجدید،حبتنتظرأحلامهاشاطىءعليتلھووالمشاعر،القلبتدفئصیفیة،بنسماتمحملًایأتي
غیابه،تعتادومللروتینفيالأیامتمرقلبھا،عافیةاستعادت

لتجدالشخصیة..صفحتھالتدخلالهاتفتمسكبالحیویة،مفعمةًغرفتھا،إلىطریقھافيالخارجمنعودتھابعدیومٍذات
عینیھا!تصدقلامصدومةمنهرسالة

یرید؟!ماذا

تفعل!ماذاتعرفلاتتلعثمالشىء،بعضمٌنكسرةٌفرحةولكنهاقلبھا،الفرحیدقالإھمال،منالطويلةالفترةھذهبعد

تسلك؟طریقوأي

الوضع!علىوتتأقلمالغیابمدنترتاد

جدید!منوالحبالعشقمدنأم

ذكریاتھا،شریطتسترجعترد،أنقبلتفكرأنقررتتماسكت..

؟بھافعلماذا

أخرى،فتاةحبفيغارقوھوتنتظره،وسادتھا..علىدموعھافيغارقةنامتمرةكم

جدیدة؟!فرصةوتعطيهتسامحه،هل

ظھرھا؟!لهتدیرأم

ألمٍمنالماضیةالفترةبهشعرتمالكنولحبه،لهلتعودحنونة،بكلمةتعاتبه،أورسالته،علىتردأنتمنتأنهامنبالرغم
أقوى،جعلھاوحزنٍ

تتجاھله،قررتالنهايةوفي

منها،سقاھاالتيالكأسنفسمنلیشربعمدًا،جاءتجاھلھالكن

مكالمته.علىتردلاكانتوقدصوتیًا،محادثتھايحاولهوكانالآخرالجانبوعلى

تضحكوأتقنته،بلتلعبه،الذيالدورھذاأحبتبها،مرتالتيالھزیمةبعدبانتصارتشعرتجيب..لالكنوثالثة،وثانيةمرة
اللامتناهي..وغرورهورجولتهكرامتهفيبوخزيشعرالآنأنهیقینوكلھانفسها،مع

الآن؟تذكرتنيھلنفسھا..تحدث

الماضیة؟الفترةكنتأين

أخرى؟!واحدةلأجلوتجاھلتھارسالةلكأرسلتمرةكم



بإرادتي.عالمكسأتركأريدك،لاالآنأنا

والغزل،الحبكلماتإلىعادالبداية..لنقطةيرجعبدأبها،الأوللاهتمامهیعودبدأالھزیمة،تؤلمهالذكور،كباقيبالطبع
تعلمھيامرأة..أمامیذلأنیتقبللامتعالٍمغروربطريقته،القصةیكملأنیحبوضعتھا،التيالنھایةلهترقلمببساطة..

جيدًایعلمالتيالمعسولةوكلماتهبوسامته،نحوهیستدرجھاأنیحاولمنهارة،دموعھابینتركھاواحدةكمكثیرة،أشياءعنه
المعاناةرحممنولكنوبشدة،ذلكتمنتلحبه،تتذللحافيةوتعودله،قلبھالیرقالرومانسیةالأغنیاتوبعضتقرأھاأنھا
قلبي،لهتركتمنيابدونكسأعیشالأمل..یولد

منوھناكیتجاھلھامنفھناكأحيانًا،قاسیةمواقفالحیاةتمنحنالماذاوفهمتأدركتأنبعدحیاتيوأكملإرادتيبكامل
یدركھا،

الدرس.تعلمتفقدأنا..أما

المرسملغز

الأول:الجزء

حوله..الكثیفةالأشجارتلتفمھجور،كبيرقصریمیزهھادىء..بشارعتمرأنسوزاناعتادت

فقط،صباحًابهتمرالقليل،إلامنهیظھرلا

شدید.ظلامفيیغطالمساءفي

تذكرتالطریقفيللمنزل،تُقلھاأنمنھاطلبتسریعًا،الوقتمربالسیارة،تتنزهكارما،صدیقتھامعخرجتمساءذات
أقرب.ھنامنادخليقالت:ثملھاوأشارتالشارعذلك

كبیرة،لوحةبھاالنافذة،خلالمنليظهرمضاءةً،غرفةًلتجدإليه،نظرتالقصربجانبوھيلیلاً،بهتمرمرةولأولدخلت
المكان؟ھذاماصدیقتھا:سألتھاالملامح..واضحةغیربعیدة

معمارية!تحفةإنهمردفة:

ا،عنهأعلملامھجور،قصرإنهسوزان:ردت القصر؟ندخلأنرأیكماشيئً

وضحكتا.به،أشباحانجدربما

المكانرأتأنھااندھشتالقصر،ناحیةالشباكمننظرتاللوحة،تلكتذكرتبالغرفةواقفةوھيمنزلھا،الفتاةوصلت
مھجور؟والمكانالأنوارانطفأتكیفبحیرة:نفسھاسألتمظلمًا،

للنوم.خلدتالفكرة،هذهعندكثیرًاتقفلم



التالي:الیوم

أظلمت.أنهاوكیفالمضاءةالغرفة،عنخاصةأمس،لیلةعنبینھماحدیثداركارما،بصدیقتھاوالتقتلعملھا،ذھبت

حكایته؟ماباھتمام:كارماسألتھا

أحدیعلمولاسكانه،جمیعاختفىغریبحادثفيأنهواحدة..معلومةوجدتاتفیدھما،معلوماتعنالحاسوبعلىبحثتا
ا،عنھم اتعرفربماأمھا..سألتثممنزلھا،إلىعادتسریعًا،عملھاأنھتشیئً القصرعنتعرفینماذاأميعنه:شيئً

المھجور؟

الحقیقة.نعلملالكنابنتي،ياكثیرةالحكایاتأمھا:ردت

لیلة..كلالفتاةتابعته

بالذات؟الغرفةتلكلماذاوالرعب،بالقلقشعرتتنطفئ،قلیلةساعاتوبعدلیلاًتضيءالغرفةكانت

دخوله.وتتمنىبه،تنشغلجعلھامماتتابعهكانت

،البوابةعلىوقفتالنظر،لاختلاسجیدةفرصةأنھارأتالعمل،منالعودةبطریق النوعمنجمیلةزھورًارأتطویلًا
جاءتبزیارتھا،وعدتھاكماكارماتنتظرلمنزلھاعادتمنعھا،خوفھالكنمنھا،بعضلتأخذ،الدخولتمنتتحبه،الذي

البارحة،سأدخلكنتقالت:قصرك؟أخبارمافسألتھاالقصرتذكرتلكنھاللمغادرة،ھمتالأحاديثانتھاءوبعدصدیقتھا
لماذا؟فسألتھا

ونزلتاضحكتاتعالي،الملعون،قصركأخافلافأنالكِأحضرھاسوفلھا..قالتتعشقھاالتيالزھورتلكلھافذكرت
القصر..نحومتجهتينمسرعتینالدرج

وكأنغريب،بإحساسشعرتولكنھابالخروج،أسرعتثمالزھور،لھاقطفتكارما،دخلتبالخارج،سوزانوقفت
حدث،ماشيءھناكبأنسوزانشعرتمسرعة،رحلتعلیھا،تضحكلاكيسوزانتخبرلمالخلف،منبھایحدقأحدهم
شيء..یحدثولموخرجت،دخلتفكارماتدخلهأنتفكرإليهتنظربابهأماموحیدةوقفت

للدخول..یدفعھاماشيءوكأنتتراجعلمولكنھایرعبها،أذنهافيالبابأزيزوصوتببطءالقصربوابةسوزانفتحت

التراب،یعتلیهالذيالفاخربالأثاثممتلأكبیرابھواوجدتأیسره،المفتوحةالنافذةمنالنظراختلستللبابوصلت
فجأةالنافذة،منقفزتالشجاعة،تملكتھاالثاني،للدوربسلمینتھيبدورهالذيالعلوي،الدورمنالمتدليوالنجفوالتحفيظ،
الرھبةِمنتشتعلقلبھاودقاتخلفھاتنظرلامسرعةًخرجتتراجعت،

المغامرة.لتكملشوقوكلھانافذتھا،منتنظرغرفتھا،إلىصاعدةًلمنزلھا،وصلت

الثالث:الیوم

حدث،ماعليهاوقصتالعمل،فيوجودهماأثناءلصدیقتھاحكت

أخبركِ..لملكننيالبارحة،الشدیدبالخوفشعرتأيضًاأنالھا:قالت

معًا..یدخلاأنعلىاتفقتا

الثاني:الجزء

وغرفةبالكتب،ممتلئةًالبھوعلىغرفةًوجدتاشدید..ببطءدخلتاالنافذة،حيثوقفتاالبوابة،سوزانفتحتالعمل..بعدذهبتا
الطابقمنانتهيتاأیضًا،للخدمأخرىغرفًاوجدتاالطعام،لتناولغرفةتبدووفضیةذھبیةأوانيعلیھاكبیرةًطاولةًبھا



اتجداولمالأول بعضھما،بیدممسكتینشدیدببطءصعدتاالعلوي،للطابقالصعودقررتابالاطمئنان،فأحستامخیفاشیئً
مقفلةجميعهاالغرفكانتاسم،بابھاعلىكتبغرفةوكلكثیرة،غرفاوجدتاالغرفة،لتدخلشوقًاتتحرقسوزانوكانت

قسيما،وسیماكانبذلة..یرتديرجلٌبجوارهایقفجالسةٍ،لامرأةٍكبیرةٌلوحةٌالرواقبنھایةالأمر،علیھماصعبمما
تجدالمصبي،أنهعلىتدلوملابسهألعابهلطفلكانتالأخيرة،بالغرفةوبدأتاالاخرىتلوواحدةالغرفتفتحاأنقررتا
كبیرة،نومغرفةكانتالتالیة،الغرفةوفتحتاالغرفةغادرتاغریبا،شيئا

فتحتھا..الملابس،تحتالخزانةأسفلوعلبةملابسبھاكانسوزان،فتحتھاخزانة..نظرهمالفت

مر،قدالوقتبأنشعرتاثمبساعدھا،ارتدتهمطرزبسوارسوزانأعجبتمقلدة،تبدوالتيالحليوبعضوصورأوراقبھا
المغادرة.فقررتا

القادمة.المرةستشاھدھاالتيالغرفأولتكونأنقررتبالشارع،تمروھيرأتهاالتيالغرفةسوزانتتذكرلم

تفكیر.بلانامت

قویة،صرخةعلىالنوممنقامتجسدھا..علىبیدأحستبأشیائهایعبثبجوارھایجلسغرفتھا،یدخلأحدهمبأنشعرت
سوزان.تحلمینأنتِقالت:مسرعةجاءتوالدتھا،أفزعت

نومك.إلىعوديأكثر،لاتخاریف

الكابوس،ذلكفيتفكرأخذتتنم..لمسوزانلكنالغرفة،منالأمخرجت

القصر؟!زیارةبعدلھاحدثولماذا

حدث.ماعنلتخبرھاكارمافیهتقابلجدیدیومالنعاس،غلبھا

صعدتكثيرا..شغلتھاالتيالغرفةلترىتذھبأنقررتالتفكیركثرةمنأكثر.لاالقصرتأثیرھذاوقالت:كارماضحكت
وألوانرسملوحةبھایوجداندهاشها،لتثيرفتحھاقررتبعدهادقائق،بضعأمامھا..تسمرتالغرفة،أمامووقفتالسلم

الأثاث،وبعض

بھا؟!یرسمكانومنالغرفةتلكلمن

به،احتفظتالذيالسوارترتديكانتالمفاجأة،لكنجدًا،جمیلةامرأةوجدتعلیھا،منالستارأزاحتاللوحة..مناقتربت
القلق..انتابها

اللوحة؟!تلكقصةما

المكتب..غرفةنحویجذبھاشيءوكأنشعرتللخارجطریقھافيوھيلأسفل..سوزاننزلت

بفتحبدأتالكرسي،علىجلستمنهاقتربتوكتب،كثیرةأوراقعليهالغرفةیتوسطكبیرًامكتبًاوجدتعلیھانظرةألقت
شيءھناكأنشعرتمسرعة،خرجتالدرج،أغلقتتجده،لممفتاحه،عنبحثتمغلق،درجھناكلكنالأوسط،الدرج
ینتظرھا..غامض

الملابس،خزانةأمامتقفبالصورالمرأةتلكرأت

المرأة!تلكتقصدهالذيوماالحلم،بذلكتفكرسوزانأخذتبمفتاح،تمسكرأتهاالسوار،منھاأخذتالتي

فتحتھاالعلبة،إلاشيئاتجدفلمبحثتالخزانة،فتحتالعلوي،للدورصعدتالنافذة،مندخلتالتالي،الیومفيللقصرعادت
مفاتیح،بھالتجدفتحتھاالسابقة،المرةترھالمبجوارھاعلبةوجدتثممكانهاأعادتھاجدیدا،شيئاتجدلم

تبدوفتحتھا،مفكرة،بهوجدتالدرجانفتححتىجمیعھا،المفاتیحتجربأخذتمسرعةً،فنزلتالمغلقالدرجتذكرت
یومیات،

ترميأنتحاولوھيیدیھابینمنابنيأنقذمرةكمجنونیة،بطريقةتعاملنينفسي،مرضلدیھابامرأةتزوجتتقرأ..بدأت
قتلھا،أریدأننيتعتقدبقسوة،تضربھاكانتالعلوي،الطابقمنبه



عنھا،أستغنىلاابني،وتربیةالبیتفيكثیرًاتساعدنيالطفلعنمسؤولةبالقصرمعناتعیشالخادمةكثیرًا،منھاأعاني
حنونة..طیبةجمیلةامرأة

یحبھا.والطفلصبورةفھيعنھا،الاستغناءأستطیعلاولكننيمنھا،الشدیدةبالغیرةزوجتيتشعر

زوجتي،بذلكشعرتالوقتمنالكثیرمعھاأقضيكنتالخاص،لمرسميلیلًاآخذھاالخادمة،وبینبینيحبعلاقةقامت
تنتابھاأصبحتالمختلفة،بألوانهوالتعبالمرضعلیھااشتدمعًا،رؤیتناتطیقلاكانتالأخیرةالفترةوفيجنونھا،جن

القراءة،سوزانأنھتالمنومة،بالحقنإلاتھدأولالآخر،وقتمنشدیدةنوبات

الغرفة!لغزیحلشيءتجدلملكنها

خیطاوجدتالدرجتغلقھيوبینماالمفكرة،لتضعالدرجفتحتیحیرھا،اللغزومازالالمفكرة،تعیدأنسوزانقررت
أوراقًا..بهوجدتسري،درجفانفتحسحبتهرفیعا..

تقرأ..بدأتالسابق..الخطبنفسعليهامكتوب

حیاتھالأنھيتحبهالذيبالمشروبالسملھاوضعتمنھا،تخلصتزوجتي،أطيقأعدلمالأخیرةبالفترةأننيأعترف
أغلقتبالمرسم،وضعتھاحدث،ماأصدقلمبالحال،ماتوابنها..ابنيماتابننا،أعطتهتشربهلملكنھاھدوئي،إلىوأعود
أجزاءوأقطعبجسدھا،سجائريأطفىءبالضرب،علیھاوأنهالأعذبھالیلةكلأدخلكنتالأكل،عنھامنعتالباب،علیھا
اللیل..طوالتنزفوأتركھاجسدھا

الخارج.إلىسأسافرھنا،العیشأطيقأعدلمابننا،بجواربالحدیقةوخادمتيأنادفنتھاوتعفنت،ماتت

أیدیھمبینلتضعالشرطةإلىخرجتالمقتولة،الزوجةأنھاتیقنتوقدبالحلمالمرأةبأمرتفكروھيوالمفكرةالأوراقأخذتْ
والخادمة.ھوعنهالبحثوجاريالبلادیغادرلمالزوجأنوعلمتبالجرائد،التحقیقاتسوزانتابعتالأدلة،

بمرسمه،لیلًاوحیدًایجلسبالقصرالزوجعلىالقبضتمالمكانبمراقبة

یحلمفكانشىء،كلعلىنادمًاأنهبالتحقیقاتووردبجریمته،الزوجاعترفخمر،زجاجةوبیدهباكیًازوجتهلوحةبجوار
عذابي..منتریحوننيأنأرجولیلة،كلبھایفكروھوالعیشیستطعولمدومًا،بھا

إعدامه.قبلكلماتهآخركانتتلكضمیري..ارتاحفقطالیوممكاني،علىدلكممنوأشكر

أحداث..منعرفتهمابعدبهالاحتفاظیصلحولاھناك،مكانهإلىالسوارتعیدأنیجبأنھاسوزانشعرت

وھيمكانهإلىالسوارأعادتالجثث،علىالعثورتمحیثالشرطة،حفرمكانالخلفیةللحدیقةنظرتالقصر،إلىذھبت
لھا.تبتسمبالأتربةالمغطىالزجاجخلفتقفبالحلمالمرأةتلكرأتالمرسم..الغرفة..ناحیةنظرتللخارج،بطریقھا

قهريسكوت

النقطة،تلكعندحائرًاتقفوالاستسلام،والخنوعالقھرعلامةكانبلفقط،الرضاعلامةالسكوتیكنلم

بداخلك؟یدوربماتبوحھل

بك؟لیفتكصدركداخلیتصارعحبیسًاتتركهأم



حساب.أيلھایحسبولارحمة،بلاتجرحكالرصاصالكلماتیطلقمنھناك

بھا.ینطقأنقبلالكلمةیتذوقمنھناك

شخصین،بینكبیرفرقھنالك

الطباع،ھادىءجامعي،سامح…دكتورالأول

والاطلاع،والموسيقىللحیاةعاشق

جمیلة،مصریةملامحذوحالم

یومًایكنلمالجامعة،وطلبةوأهلهأصدقائهمنالجمیعيحبهتحترمه،تجعلكلدرجةورزینالطباعطیبلكنهوسیما،لیس
ذبكوغيرتقتنع،أنإلىوالحجةبالبرھانمعكیظلخطأ،الآخروالرأيصحیحأنهلمجردرأیهیفرضولاأحد،معمتعسفًا

الجميلة.والطباعالصفاتمن

علىدائمًافھوأحد،برأيیھتملاجارحة،بألفاظیتلفظ،،متسرعالمزاجعصبيشرطة،ضابطرامزالثاني..الشخص
القانون..أناشعار،الحیاةفيمتخذًاوقلبهعقلهعليهیملیهماإلایسمعلاصواب،

بینھما.باستمراروالتشاجرالأخوينتفاھمعدمفيرئیسيسببھذاوكانالطباعفيكثیرة،فروقبینھما

بدماءتكتفِلمالأرضوكأناتجاه،كلمنتحاوطھمالعنةھناكوكأنأبدًا،یتفقانلاجعلھمبالطبع،الجوھريالاختلاف
المزید،وتریدھابیل

وأدبھا،وبجمالھابھاانبھرالزوجة،أختكانتلهلصدیقالمیلادأعیادبأحدعلیھاتعرفجدًاجمیلةفتاةیحبسامحكان
صدیقه،ووافقأكثر،علیھالیتعرفیقابلھاأنطلبمثلھا،فتاةیتزوجأنيتمنىوكان

وتمتمعهأمهذھبتلخطبتھا،یذھبأنوقررلھاوارتاحأكثرعلیھاتعرفوأختها،زوجتهمعبنزھةخرجواموعدًا..دبرا
الفاتحة.قراءة

یستعدكانرامزرآھاالمريضة،والدتهلزیارةجاءتمساءذاتمایومًالھا..حبهویزدادیتقابلانوھماالأیامتوالت
أشدبالطبعوكانالسھرة،طوالمعھمویضحكیتحاوروأخذمعھم،جلسیذھبلملكنهبالخارج،للسھركعادتهللخروج
انتباھھم..تلفتالتيالنساءبأحادیثخبرةوذوسامحمنوسامة

البداية،فيتھتململكنھاالواتس،علىرسالةبإرساليغازلهابدأأخیه،ھاتفمنتلیفونھارقمأخذالفتاة،انتباهلفتبالفعل
معھادخلأنهموقفًا..وافتعلالباب،علىلھاوقفصدیقتھا،معالوقتبعضلتقضيالناديإلىذاھبةأنھابالصدفةعرف
أثارماوھذابریئة،الفتاةكانتوبجمالھا،بھاویتغزلنفسھاعنیسألھاطویلًاوقتًامعھاوقضيالصدفةسبيلعلىالنادي
نفسهفيیفتقدهالذيوالنقاءالصفاءوكذلكمعھا،الداخليالسلاموجدوكأنهوالمجرمين،الساقطاتبیندومًامتواجداكونه

،بالاتصالمرةیلاحقھابدأالعدوانیة، سامحتركت،بالفعلمعهبأنوثتھاشعرتالثمینة،والھدایاالوردبإھدائھاومرةليلًا
بأخيه..وارتبطت

سامحدخلأمامهیقفأنأحدیقدرلاالذيابنهابطشأمامقوةولالھاحوللاالأمكانتثمن،بأبخسأخيهعداوةاشتري
بألم.وشعرحزنإذاكعادتهسكربغیبوبة

لممنه،سرقھاالتيحبيبتهوحزنه..أخیهمرضسببَكانأنهیومًایشعرلمفقط،،الدعواتإلاتملكلابجانبهجالسةوالدته
وعودته.المستشفىمنخروجهوبعدلزیارته،حتىیأتي

بالكلماتمشتعلةحربقامتأحدھماتحدثوإنالبعض،بعضھمایطیقانلاواحد،سقفتحتیعیشانغريمانھناكأصبح
ھدأتالوقتومعالحالبطبيعةرآه،كلماأخیهیتحاشىسامحالمنوال،ھذاعلىالأیامومرتالحالھذاصاروالسباب،
تتسع.راحتبعضعنتبعدھمالتيالھوةلكنبینھما،الأمور

البلاد،حدودعلىإرھابیةخلیةلمطاردةأیامثلاثةلمدةبمأموریةرامزتكلفالأیاممنیوموفي



لمدةالمرضفراشعلىلیبقىالأكتاف،علىمحمولًاوعادالمطاردة،أثناءقدمهفيأصیبأحد..یتوقعهلمماحدثھناك
أنبعدجحیمإلىحیاتهتحولتالمشي،علىمعهیقدرلاجزئيبشللوأصيبالحركة،عنقدماهتوقفتأنبعدأشھر،ثلاثة
بأخيهفعلهممابالرغمبالشفاءلهتدعوعلیه،بالأسىتشعرالتيالوحیدةھيالأمكانتالفراش،یبرحلامریضًا،أصبح
شفقة.نظرةبعینیھايرىلاحتىأخيهمنسرقھاالتيخطیبتهتركیخبره،لمولكنهعليه،بالعطفشعرأنهإلاسامح،

قعیدأصبحأنبعدللرعایةیحتاجكانبالانتحار..فكرأوقاته،يأكلواليأسمرات،الموتتمنىعلیه،ثقیلةالأیامكانت
خدمته..علىتقدرلامریضةوالدتهأنحیثلرعایته،شخصًالهأحضرأخيه،یتركهلموعكازٍ،متحركٍكرسيٍ

لھم.مواساةتوجدولاواحد،والتعبواحد،والحزنواحد،سقفتحتالأخوانعاش

میتحب

خیالي..بمرتبالمدینةعنبعیدةبمزرعةالشاغرة،الوظائفإحدىعنبالجریدةإعلانًاأحمدیقرأ

الوظيفة..لهذهيتقدمأنالإعلانقرأأنبعدقررالمعیشة،علىحتمًاسیساعده

لھا.متقدمقلیلعددإلایوجدلاالشركة،لمقریذھبالمقابلة،فيأنجحأنوأتمنىلھاسأتقدم

ویذھب..هاتفهرقميترك

غدًا.السفرأغراضك،جهزالاختيار،علیكوقعلقدالمعلنة،الشركةبهتتصل

السرعة،بھذهأحمدیصدقلم

يهمهماولكنقیمتھا،مایعلملاالتيوالخردةالمخازنمنكثیربهمھجور،مكانلیلاً..للمزرعةیصلالشركة،بعربةیسافر
ھنا؟أحدیوجدلاالسائق:سألالسیارةمننزلأنبعدالراتب،هو

الناس.منالقلیلالسائق:یرد

حدیثه:ویكمل

السلامة.معمھامك،عنلیخبركشخصالصباحفيسیأتي

فقط.ھوبجواره،أحدلاكبیرةٍ،بمزرعةٍوحیدًاأحمديبقى

صباحًا..عملهیستلم

اللیل،یدخلالعالم،بهذاوحيدٌوكأنهبصمت،المكانیتأملوحیدًایجلسببطء،الوقتیمرالمكان،حراسةعنمسؤوللیكون
بعید..منضوءًایرىالمكانلیستطلعیقوموالحشرات،اللیلیةالطیوربعضأصواتسوىیوجدلا

للنوم.یخلدآخر،شيءأوبیتربمانفسه:یحدث

مریبةبحركةیشعرالھواء،لیستنشقیخرجوالوحدة،المكانمنویختنقبمللالوقتلیمرالتلفازأمامیجلسالصباح..في
هن!سارقیوجدھل

الصوت،مصدرلیرىشدیدببطءیذھبلحظة،بأيدخولهینتظرسلاحه،وأحضردخل

شؤمٍ.نذیرأنهایعتبرالقطط،یخافأنهخاصةمنھا،يفزعبشدةٍوتموءبوجههتقفزسوداءقطة



وحدي.المكانبھذاسأبقىأننيیبدوكثیرًا،نفسهیحدث

لتتحدث،فمهافتحتوابتسمت،لهنظرتلبنٍ،زجاجةَتحملجمیلةفتاةلهجاءتالحسبان،فيیكنلمماحدثالصباحفي
فقط.تنصتیجعلكھادىءله،مثیللاناعمصوتھا

بعید.لمنزلأشارتالبیت،ھذاصاحبھولك،أرسلنيوالديقالت:

طویلة،فترةمنذالسعادةبتلكیشعرلم

الھدیة..ھذهعلىوالدكاشكريلھا:قال

الراحة،ببعضیشعربنفسي،وأشكرهلزیارتهبالمساءآتيوسوف

اللیل.قدومینتظربالبراداللبنزجاجةوضعوأحدثهم،سأراھمبشرھناكأخيرًا

یصلطویل،الطریقبالظلام،لیرىبطاریة،معهیخرجیخاف،لالكنهاللیل،یأتي

ھلنفسهویسألبالاستغراب،یشعربالداخل،صوتأيیوجدلاوینتظر،ثانیةیطرقیجیبأحدلاالمنزلبابویطرق
خرجوا؟

مندھش!وھوللمزرعةیعود

ذھبوا؟أین

للنوم.یذھبأنقبلقدمكرةمباراةیشاھدجلس

بالأمس؟تأتِلملماذاوتسألهالطعامبعضبهطبقًالهتحضرالفتاةنفستأتيالتالي،الیومصباح

البابَ.أحدٌليیفتحولمجئتُ

،سمعهوالديللأسفله:قالت الباب،ليوتفتحيتنتظرینيأنأرجوالیوم،أحضرسوفثقیلًا

اختفت..ولكنھاوراءھا،یخرجتذھب،أینیتابعبطریقھاوھيتذھب،

ھذا؟مانفسه:یحدث

المساء؟!یأتيالسرعةبھذهھل

ترحاب.بكلأبوهاویستقبلهالبیتیدخلالفتاة،لهوتفتحالبابیطرقالباب،ليتفتححتىأذھبلنالمرةھذه

یومي،بشكلالحالھذااستمر

وھوالأیامتمرالسعادة،مكتملغرفتهإلىیعودالصباح،حتىوالحبالشغبمنحالةبضحك،اللیلطوالمعھمیسھر
مماأجملرداءيومكلترتديلرؤیتھا،لیذھبالحججیخلقالفتاة،بحبیقعأنيلبثمامعھم..ویسھرمساءٍ،كللھمیذھب
وحیدينیتركھمامعھما،متساھلًاغریبًا،والدھاموقفكانالثمالة،حدعشقھايأكلها،أنیحبالتيالأصنافلهتعدقبله،
كثیرًا.

منھابالزواجفكرالمفضلة،لعبتهميعادینتظركطفلٍبرؤیتھاشغوفًاأصبحبھا،تعلقهمنیتخلصكیفیعلملاأحمدكان
الشھریة،إجازتهمیعادجاءأنإلىعلیھا،ینفقأنويستطيعكبیرًاراتبًایمتلكالآنفھوبالمكان،والعیش

قبللیودعھامنزلھاإلىبهیذھبأنالسائقمنویطلبالعربةیركبالإجازة،لقضاءبلدهإلىوتنقلهالعملعربةإليهتاتي
مصدوم..وھوالسائقلهینظررحیله،

أحمد؟أستاذيامنستودع



أعود.حتىأودعهمأنأودالبیت،بھذاأصدقاءليعریضة:بابتسامةیرد

ترید؟منھنا،أحدیوجدلاحدیثه،لیكملیتوقفثمعالي،بصوتالسائقیضحك

المنزل.ھذاسكانأریدأناأحمد:

ھنا.لیسواأصحابهالمنزلھذاولكنرد:

ذھبوا؟أینإلىحسنًارد:

بالمقابر.جدًا..قریبونإنهمأحمد:

أحد؟لھمماتھلوسأل:حاجبیه،عقد

سیدي.ياماتمنھمثقة:بكلالسائقيجيب

ھم؟كیفمن!بذهول:أحمدیرد

علىكانتجميلةفتاةلدیھمكانتقبلك..ھنایعملكانشابیدعلىالسابقالعامبحادثماتواجمیعًا..أمواتھمیقول:
يتفاھموذھبجنونه،جنورفضته،ثريمنالزواجفضلتولكنھاللزواج،یدھاوطلبالشاب،هذاعشقھابه،حبعلاقة
بالسجن.ملقىالآنوھوجمیعًا..فیھموأفرغهمسدسهأخرجبنفسه،یشعرلموطرده،منهسخروالدهاولكنمعھم،

لمدینته،عادعندماالأمرمنتحققولكنهكذبة،كانتسمعھاكلمةكللوتمنىالعودة،طریقطوالواحدةكلمةینطقلم
روح.بلاولكنحیاتهإلىوعادالعمل،ترك

النسیانساحل

تسلطھممتناھي،اللاغرورھممنتعبناھزلًاكفانابأنفسنا،نكتفيالرجال،عالمنغادرأنصدیقاتيمنومجموعةأنااتفقت
علینا.سیطرتھموفرض

منھم.خالیةحیاةلنانخلقأراضیھم،عنبعیدًابحریةلنعیش

الصغیرة،قریتناعلیهسنشیدالذيالمكانلذلك،اللازمةالأموالدبرناللھروب،خطةرسمناوالسلام،الحبیملؤھاحیاة

علىتطلالتيوالشالیھاتالقدیمةالمبانيمنمجموعةيضمالمتوسط،الأبیضالبحرساحلعليیقعسنینمنمهجورمكان
كناعدة،جوانبتوافرمنبدلاكانوعالمھمالرجالعننستغنيأنفكرنافعندماأغراضنا،بكلسیفيمكانالبحر،

بھاتعملالتيالمجالاتكافةنضموأنوالخیاطة،والطباخة،والمعلمةمثلاالدكتورةلنا..المفیدةالعناصربعضنستقطب
خشن.رجوليصوتأوشاربكلعنبعیدًاھناكنعیشأنقررناخلل،أيیشوبھالامنظومةإنشاءنریدكنافقدالمرأة،

النسیان.ساحلاسمعليهأطلقناأنبعدھناك،إلىستنقلناالتيالأتوبیساتمعاتفقنا

علىوأنشأناذلك،عنمسؤولاتالمقرباتالصديقاتوبعضأنافكنتالنساء،إلىالوحداتبتسلیموبدأنابالفعلوصلنا
عالمنحنبعالمناتعیشأنوتریدرجلخذلھاأوفتاةامرأةلكلمتسعهناكبأنوصرحناقریتنا،عنیعلنجروبالإنترنت
بالباقي.نتكفلونحنرسالة،لناتتركأنفقطفعلیھاالنساء،



بھا..یتحكمتریدهلارجلرحمةتحتوتعیشقرارھاعنتتراجعلاكيالأمورتعقیدنریدنكنلم

قضایانا،وعنعناللدفاعبارعاتمحامیاتفلدیناولد،أومالأما

الأوراقوكلبدقةمحسوبشيءكلفكانالمادیة،ظروفھاحسبخلعأوطلاقدعوهلھانرفعكنابیتھاالمرأةتغادرأنقبل
سلیمة.

عقباه،یحمدمالایحدثكانفترةكلوبالفعلتنتھي،ولنتبدأالرجالمعمعركتناأننعلمكنا

وأمأبدعوةعندالطریفمنوكانالھرب،عليبناتھملتحریضوآباءوأبنائھم،زوجاتھملخطفالأقسامفيتشكونارجال
یوجدلاالمكانوأنتعملأنھاسبیلعلىتردد،دونمعناتعیشابنتھمویتركونالفكرةلھمتروقكانتالمعزول،ساحلناإلى
النساء.إلابه

النساءتحترمقلةفھناكالرجالجمیعنظلملاولكنبجوارھاابنتھامعوتعیشتأتيأنتتمنىأمھاتھناككانتوأحیانًا
لزوجها..زوجةعودةأوبناتھملزیارةالقریةإلىإدخالھممنأبدًانترددلاكناوھؤلاءكیانھا،وتحترموتقدرھم،

علىقادرةغیرنساءوإرسالبدعمناالنسائيةالجمعیاتبعضبدأتلھا،مثیللانفسيةراحةبالجنة،أشبهھناكالحياةكانت
لتتكفللنا،وإرسالھاماديًّاالقادراتالنساءمنالتبرعاتتجمعالجمعیاتتلكوكانتمنھارات،كنحيثفترة،كلالعیش
كناوغیرھا،وملابسبقالةومحلاتوعیاداتللأطفال،دراسيةفصولمجموعةأقمنانفسھا،تعولأنتقدرلاامرأةبكل

والفراغ..بالنقصأحدیشعرلاحتىشيءكلتوفيرعلىنحرص

فبعدوقیمتھا،المرأةمكانةالرجاليعرفأنالمكانذلكمنالھدفكانللباقین،یعلمھاكانحرفةأوموھبةیمتلككانومن
بھا.الخاصكیانھالھاویكونعنهتنفصلوأنیساندھامنتجدأن

تعودأنتریدكانتفمنمعنا،العیشأحدعلىنفرضنكنلملھا،ویعتذرزوجتهلیستسمحیأتيالرجالبعضوجدنابالفعل
لھا.یسيءمامنهصدرإنأخرىمرةلأخذھااستعدادأتمعلىأننالزوجهاونوضحمعه،ترحلنتركھاكناوحیاتھالزوجها

عودتھا،بعدزوجھامعاملةتغیرعنمنھنلناتصلالتيالرسائلببعضنفاجأكنا

ظھرھا.فكناعليه،للاستنادظھرًاتملكنلاضعیفاتالنساءفبعضلیسعدنا،كفیلسببھذا

تدعمنا،كانتالدینیةالجمعیاتبعضأنالأمرفيالغریب

راقتالتيوالفكرةالمكانوعرضمعناللتسجیلالعالمدولكلمنمحطاتلناأتتالعالمية،الأوسطفيینتشرالخبربدأ
تعاملنا،رقعةواتسعتالعالم،حولالنساءمنللكثیر

وغزلحبكلماتأولسماععندالرجالعالمإلىلتعودقریتنامنتھربكانتالتيالضعیفةالعناصربعضهناككانت
لھم،

تنتشرأننریدلاآفةكانالضعفقرار،صاحباتقوياتنساءنریدفكنالنا،عودتھمعندأخرىمرةاستقبالھمنرفضوكنا
صفوفنا.بین



لمكونھاصغيرة،فتاةزوجھاعلیھاتزوجالتيالعجوزالأمتلكألماأكثرهمالنساء،منعلیناسردتالتيالقصصأكثرومن
لإحدىفلجأتالراحة،لھایوفرلمبدورهالذيأبنائهالأحدفذهبتالعیشتطیقتعدلمالجسدية،طلباتهتلبيةعلىقادرةتعد

لأنهمخصوصالمكانذلكاخترناوقدومطروح،العلمينبينماتقعالقریةكانتقریتنا،إلىوبالأخيرالإنسانيةالجمعیات
منیحدثكانالاحتياطاتكلرغمخلسة،قریتناأرضأقدامهتطأأحدأيلنایتسلللاحتىالجانبين،كلامنبالألغاممحاط
حولنا..المقیمینالعرببعض

ھذاداخلیحدثمالرؤیةشغفًاأكثروتجعلهمالرجالتثیرفكرةوحدھامعزولمكانفيكثیرةنساءوجودفكرةفكان
لاوحدتناصوتزعزعتالتيالأشیاء،بعضإلاومحسوبمدروسشيءكلالمكان،

عالمنا.ینھارلاحتىمتماسكًانسیجًانكونأنولابدبحربأنناأعتبركنتفقدألفاظيتستغربوا

المشاكل،بعضعلیكسأقص

مثل:جمة،مشاكلشخصيًاأناقابلتنيبالأول،لكن

منالمكانیؤمنمستوىأعلىعلىأمنينظامنقیمأن

الضعیفة،النفوسذويمنوغیرھموالسارقينالمتطفلین

إنشاءوتمبالتأمینالخاصةالشركةحضرتبالفعلأنفي،رغمللرجالواللجوءالأمنشركاتبإحدىأتصلجعلنيذلك
المكانومراقبةمستوى،أعلىعلىمدرباتقوياتنساءعدةبلرجالالحراسیكنلمبالتاليبالقریة،أمنينظامأقوي

المنشآت.لبعضوالترمیمالصیانةأعمالفيللرجالأخرىمرةاحتجناوللأسفیحدث،مالمتابعةلیلًاوالسھربالكامیرات

عالمنا.إلىإدخالھممنبدلاحيلة،بالیدمالكن

لناالمساعدةیدیرفضونكانواالرجالبعضبلفقط،ھناالمشاكلتنتھيولاالنساء،منولغیريلينظراتھمأبدًاأنسىولا
ھویتنا،یعلمواأنبعد

لقریتنا،الداخليوالسلامحیاتناعلىاعتادوانحتاجه،مالناترسلتساندناالتيالجمعیاتكانتالنھایةفي

الرجال..معادنوجعلتھمالعجبلھاأخرىقصصًاعلیكمأقصأعود

ازوجھاكانثریةامرأةقصةأولها ،لدیھمكانذلكمنوبالرغمجنسيًا،شاذًّ الأمرشذوذه،بأمرتعلمزوجتهكانتأطفالًا
وتقول:ليتعترفتحملھاقدرةفوقأصبح

نساءلتجديتأتيلاأنكهللاحمديليیقولینكرلمواجهتهعندمامعه،آخررجللوجودآثارلأجدشقتيأعودمرةمنأكثر
لنا.لجأتللإصلاحالمحاولاتكلفشلوبعدمنه،بالاشمئزازأشعرمعكِ،ھنالتعیشوأجلبھاغیركأتزوجأنأوأخريات،

أخرى:قصة

روتینیةولإجراءاتأمنيةلدواعيالتفتیشوبعدأدخلتهابشدة،تبكيأرجوكم،افتحواتصیحالقریةبابعلىصاحبتهاأتت
أيلھایعمللاأهله،أمامویضربھایسبھاكانزوجھا،بیتمنهاربةأنھااتضح

منھارة:وھيتقولأمامھموضربھاأهانهااعترضتوإنأهله،لخدمةویجبرھاالفرح،بثوبلازالتعروسةاعتبار

العالم.بھذاأحدليلیسارحموني..أرجوكم..معه،العیشأحتملأعدلمكجاریة،یعاملني

بثيابأمامھموأمشيأخدمهمیجعلنيلیلًابأصدقائهیأتيله،یحلومابيیفعلحتىللأیتامملجأمنتزوجنيحدیثھا:تكمل
بقریتنا،أحتضنھاأنإلاحیلةبیديیكنلمبالتلفاز،عنكمسمعتأنبعدلكمولجأتھربتبي،سیفعلهماأعلمولانومي



بالرذیلة.مفخخلطریقتذھبلاحتى

:رابعةوقصة

منومنھمطفلبأحشاءھاتحملمنمنھملأھلھاوتعودأشھربعدوتطلقالمتعة،بزواجالعربللأثریاءتباعصغیراتفتیات
النقود.لغرضوالطلاقالزواجدوامةتعیش

:خامسةقصة

الشارع.منعربیدوكأنهوالشتائمبالضربسیئةمعاملةزوجتهویعاملالمخدراتیتعاطىبالدولةمھمرجلزوجةقصة

معتھربمنالله،یرضيبماأزواجهمیعاملنلافبعضھنالنساءأصفولاوبالخارج،ھناسمعتھاكثیرةأخرىقصص
الخاصرأيفمنبالنھایةولكنالخطأ،منأحدًاأستثنيولاالمسافر،زوجھاتخونومنزوجھا،أخاتعشقومنلھا،حبیب

ورجالنساءھناككانلماوالرحمةوالودالطیبةالمعاملةواتبععقلانیة،بطریقةوأولادهوزوجتهبيتهاحتوىلوالرجلأن
أخرى.مرةوالتجمیعاللصقتتحملمھشمةًأرواحًامناجعلتلناوصدماتھاالحیاةوبالنھایةبمشاكل،

للراحةواحةیعتبرھاوالبعضعقولبلاأجسادوتُشترى،تباعُسلعةوكأنھاتُعاملمھانة؟المرأةستظلمتىإلىأعلملا
المآسي،وتتكررالقصصتتشابهالأیامتمروالمتعة،

أعدادنا،وتتزاید

أنأعتقدالصغرمنكرھھم؟أمالرجالحبفیھمنغرسوماعليهسنربيھمالذيماأعلملاأطفالبیننایولدیومبعدیومًا
یصلحآخرمكانإلىوابنهاالأمإرسالأوآبائهم،إلىالبلوغیتمأنبعدسنرسلھملذاعقباهیحمدلابینناذكورأطفالوجود
فيه.للعیش

منللنساءقدمتهماكلمنبالرغم

الرجال،عالمعنوإبعادهممساعدات

نكرھھمجعلنامنھمصدرشيءكلرغملھم،نحنأحيانًاأنناأنفسناوبینبیننااعترافناونفوسناوحدتنازعزعماأكثركان
أفعالھم،ونكره

معتتشاجرالنساءبعضكانتوأحيانًاعنھم،الأحادیثبعضوتدورنذكرھمأنناالسیئةومعاملتھملناخیانتھممنبالرغم
الرجال،علیھالتھافتمنھنواحدةخرجتوإنالرجال،بینمرغوباتزلنماوأنهنجمالھنباستعراضبعضھن

علینا؟تغلببشريةطبیعةفيأفعلماذا

لیكملنا.ناقصجزءعننبحثعلیھا،خُلقنافطرة

بالنھایة



الرحلاتببعضأقتلهكنتالملل،فینایزرعكانالأیاموروتينساحلنافيتتشابهأيامناأحد،عندتقفلامستمرةالحیاة
والأقصروالأهراماتموسىلعیونالعلاجيةوالرحلاتالسفاريوبعضالشیخ،لشرمبھمذھبتفمثلاالقریة،خارج

بسجنونعیشالعالمعنانعزلناأننانشعرلاحتىللبعضجذريتغییربمثابةكانتوالتيوالتغییر،للمتعةوغیرھاوأسوان
للنساء.

ملتّوأنهاأخرى،مرةبالخارجللحیاةالعودةتودأنھاتعترفكانتالسیداتفبعضالنفسية،أحوالهنأتفقدفترهكلكنت
بكثیرأكثرأعطيتنيأنكِلي:تقولكانتمنومنھنوعزة،بكرامةبینناتعيشأنهاقرارھاعنتتراجعیجعلھامالكنحیاتنا،

أوهديةنهديهعندمایبكينكنوالبعضواحدة،لحظةالمكانتفارقأنتتمنىولابجنةٍ،أشبهالمكانوأنأتمنىكنتمما
جديدة،ملابس

بابمنكانماإلابالطبع،علینامكلفًاالأمرفكانللنساء،الخیریةوالجمعياتالأعمالسیداتبعضمنهداياتأتيناكانت
لمساعدة،

وغیرھا،والأدویةوالعطفللنساءالشخصیةوالاحتياجاتوالملابسالطعام

الناس،عنمنعزلٍكوكبٍأوصغيرٍبعالمٍأشبهفالمكان

وأجنبیة،عربيةدولمنالخارجمنتؤیدناالتيالرسائلأتلقيكنتلدیھم،الفكرةتنفذالأوربيةالدولبعضأنسمعتوقد
القدر،لنایخبئماذاأعلمولالھا،حصرلاومشاكلمضایقاتمنیحدثماوأتحملأثابرویجعلنيكثیرًا،یسعدنيھذاكان
مصیرنا.سیأخذناطریقأيوإلى

أحلامنا؟وتتسعلناالخارجيالدعمسیستمرھل

النسیان.بساحلالفشلبناویحیطوالمريضاتللعانساتقریةإلىنتحولأم

المرایاخلف

بطریقةوتعودتذھبسنًّا،أكبرتبدوالعالي،الكعبذوالحذاءترتديالبريء،وجھھاعلىمساحیقتضعالمرآةأمامتقف
اتسمعلابالأصحأوتھتملاأمھا،علیھاتناديللخروج،تتھيأكبیرة،سیدةوكأنھاتمثيلية، بنفسھا،انبھارھاشدهمنشیئً

تتجسدكلھاأحلامهاترىحولھا،منبشىءتشعرلاآخر،عالمٍإلىمأخوذةً

تفعلین؟ماذاشزرًا..لھاوتنظرأمامھاتقفالتيأمھالصورةتحولتالمرآةتجدعندماتفیقأمامھا،

ھذا؟تفعليلاالمراتآلافلكِأقلألم

كانت؟أیننفسھالتسألتفوقالصغیرة،الفتاةتنصدم

ھي؟وأين

طبیعتھا..إلىوعادتالمكیاج،وأزالتالملابسوخلعتالموقفَأدركتلكنھاللتو،لهانتقلتآخرعالمفيبأنهاشعرت

منبيعهوتمتوفيتعجوزلسيدةٍكانالجدید،المنزلھذاإلىللتوانتقلتفھيعلیھاخوفًابالمفتاح،غرفتھابابالأمأغلقت
ونقوشرسوماتعلیهمقفلًاصندوقًالتجدأشیاءھابھالتضعخزانةًتفتحمكان،بكلتتناثرالتيأغراضھاترتبالورثة،قبل

تتعجب!الصندوق،تخرجطلاسمكأنهامفھومةغیروكلماتمخیف،شكلھاالشكل،غریبة



الشيء؟ھذاما

بداخله؟الذيما

الخزانة،وتغلقمكانهتعیدهمفزوعة،وھيتبتعدكهربائية،صعقةأخذتكأنهاتشعرعليه،التيالنقوشوتتحسسیدھاتقرب
وتنظیف..ترتيببینمایومھاتكمل

أحدهم،معتتصارعنفسھاتجدعمیق،بنومتغطالسریر،علىالمنهكبجسدھالتلقيغرفتھافتحتنومھا،موعدجاءأنإلى
لتنظرالغرفةتدخلمكان..بكلتبحثبغرفتھا،تجدھالالتأخذها،تعودابنتھا،تتذكرالھروب،تحاولبقناع،وجھهمخفيا
إلاتجدلاتلمسھاعلیھاتناديترد،لاتحدثھاالمرآة،داخلتجدھا

وهيالصغیرة،ابنتھایدعليتفیقیسمعه،أحدلامحشوربصوتتصرخرأت،ماھولمنوتفزعتختنقزجاجيًا،سطحًا
تصرخين؟بكِماماماتنادیھا:

بجوارھا.وأخذتهابصعوبةتنفستیرام،ماعلىشيءكلحولھامننظرت

أنهالهقالتالعجوز،البیتصاحبةعنیسألھاشخصًا،تقابلللعودةوبطریقھاالبیت،مستلزماتلشراءخرجتالصباحفي
ھنا،العیشإلىانتقلتوھيماتت

المساء..حلباستغراب،بهتحدقالشمطاءالعجوزتلكالجحيمإلىرد

العَشاء..تعدلكيالظلامفيبھالترىشمعةًأشعلتالتیارانقطع

اھناكبأنشعرتأصواتًا،تسمعللمطبخطریقھافي الشدید،الظلامفيترىبالمنزل،یتحركشيئً

منھا،قریبةحادةًأنفاسًاتسمع

عادفجأةالمفتوحة،النافذةمنتنظرواقفةلتراھاتعودابنتھاتتذكرالخوف،منمكانھاتقفقشعريرة،بجسدھاتسري
إنیستفسرالمنزل،صاحبةعنیسألیحدثھا،ماشخصالهاتف..رنعندماسریعًا،طردتهلكنھابداخلھاالقلقدبالضوء،
الخط..وأغلقتأعلملافردتخشبيًا،صندوقًاتركتكانت

الشيء،بعضمریبالأمربأنشعرتالخزانة،صندوقتذكرت

العجوز؟!تلكقصةما

أمس؟قابلتهالذيالشخصذلكلعنھالماذا

الصندوق؟قصةوما

عنالإنترنتعلىتبحثبدأتبإحكام،مغلقلكنهتفتحه،أنتحاولالباب،أغلقتلغرفتھا،الصندوقحملتللخزانة،ذھبت
ا،تفھملعلھاعلیهالمكتوبةالكلمات أمامتقفبطریقھاوھيلأسفل،بهلتعودحملتهسحرية،وطلاسمكلماتوجدتهاشيئً
تصیبھاأنتكادقلبھاضرباتتزداد،قلبھادقاتجعلممایتحرك،الصندوقلتجدتنظرمنه،یصدرضجیجًالتجدالمرآة
أقوىسأعلمكتندمين،لنتعالي،لها:تقولعجوزامرأةیدمنهتمتدلباب،تتحولبالمرآةإذابھوًا،تلقخوفھاشدةمنبدوار
لتجدلأسفل،مسرعةالغرفةمنوتخرجتصرخالمرآة،داخلاقفزيھیاالأموال،منالكثیرستجنینالسفلية،السحرطرق
أشعثًا،رجلًاأمامھا

صغیرة؟یاالصندوقأینباردة:بابتسامةيقولصغیر،خنجربیدهغریبة،ملابسیرتديالشكلمریب

ضوء،بنھایتهطویلًادھلیزًاتجدبھا،تقفزمفتوحة،المرآةلتجدبالمفتاحالبابتغلقلغرفتھا،أخرىمرةوتھرولمنهتخاف
بكلماتٍیھمھمونالرؤوس،مغطونأشخاصٍأربعةُمستدیرةٍطاولةٍعلىیجلسخافتًا،ونورًامظلمةًغرفةلتجدإليهتسیر
رأسهأحدهملیديرالحركةعنالأجسادوتقففجأةیقفونلكنھممنھم،تخافجماعية،بحركةأجسادهمویھزونمفھومةغیر
الوجه،علىمنالقناعنزعأنبعددماءتملؤھاحمراءبعيوننحوھاببطء

تفتحلھا،المجاورةبالغرفةتنامالتيطفلتهاتتذكرالمرآةعبرمسرعةغرفتھانحوتجريیراھا،أنمنخوفًابسرعةتختبئ
بخیر.ھيالحمدعلیھاتطمئنالباب،



تغلق،ولنبوجھھافتُحتقدجھنمأبوابكأنوالشياطين،للجنسفليلعالمممرھيالسحریة،المرآةبأمرعلمتلكنھا
جفنلھایغمضلمخائفة..لكنھاالصباح،فيبالحضورووعدھاالحكایةلهحكتالسحر،أموریعلملھابصديقاتصلت
لكنالحال،فيالمنزلتتركأوالوقت،بعضسیحتاجبیدهلیسالأمرأنلھاقالرأتمالهحكتصدیقھا،جاءاللیل،طوال
فصعدتتركهقررتالأفضل،الحلھولكنیردھنا،أغراضيكلنقلتأننيخاصةالوقت،بعضیتطلبالمنزلترك

بداخله!الذيماتُرىوتتعجب،للصندوقتنظربغرفتھاوھيللرحيل،الأغراضبعضلتحضر

دونأغراضھا..لإحضارابنتھالغرفةذھبتالأغراضجمعأنھتوحینأغراضھا،تجمعبأنبدأتسره،تعرفأنتمنت
صاحتسریعًا،الأمرأدركتلكنھاالأرض،علىملقاةًلعبتھالتجدمكانبكلعنھابحثتجانبھا،منابنتھااختفتتشعرأن

للمرآة.تشیروھيھناابنتيحدث؟ماذامسرعًاالأسفلمنصدیقھاجاءعالٍ،بصوت

ببعضوبدأواالمرآة،أمامھيوقفتللغرفة،صعداآخر،رجلومعهجاءالمساء،حلبمفردي،بالأمرالقیامیمكننيلاحسنًا
وتفتحالنور،لينطفئمصدرھايعرفونلاصاخبةوأصواتٍأثاثٍمنفیھابماتدورالغرفةجعلتالتيوالكلماتالتمائم
ألسنةتشتعلوحذرببطئتسیروھيالكلماتببعضيتمتمانالرجلانوبجوارهاتدخلشدیدة..ظلمةأمامھم،أبوابھاالمرآة
ابنتي؟أینالمكان،بنھایةنیران

رجالبجوارھاالحائطعلىمعلقةلتجدھاابنتھا،عنبحذرلتبحثتتركھاالأربعة،الرجالنفسبھاغرفةابنتها،عنتبحث
الجمال،أرجلتشبهوأرجلهمحمراء،وعیونھممتدلية،جلودهم

منھم؟ابنتھاستخلصكیف

منرجلمنھااقتربكلمالحفظھا،الآياتعلیھایتلوانالرجلانخلفھاومنوترتجفتقفابنتي..الموقفھلعمنتصرخ
النظر.عناختفىلكنهخلفهأمھاتجريالفتاة،وبحوزتهمنھمالكثیرفرعینیھا،أماماحترقالجان

جالسة.وھيقليلًانامتالتعبشدهمنالمرآة،وأغلقتأدراجهمعادواعنه،البحثفيجمیعًاطاقتهمنفذت

التالي..الیومفي

أنهوالأكيدبوجودهم،یعلمفھوصعبةكانتالمرةھذهلكنالسفلي،العالممنابنتھالتحضرالمساءتنتظرالیومطوال
معه.شدیدةصراعاتفيحتماستدخلجیدًا،نفسهسيحصن

علىيعثرانحتىكثیرًایبحثانالدرجة،ھذهمنالجانمعالتعاملعلىالقادرينالأشخاصأحدعنللبحثالرجلانیذھب
شيطانية،ضحكةضحكسریعًا،حدثمالهسردواعین،بنصفينظرالثیاب،رثالھیئة،بشععجوزًارجلًاكانأحدھم..
ھذهصاحبةاللعینةالعجوزتلكمعكثیرةأرواحتحضيرحفلاتنقیمكناالسحریة،والمرآةالمكانذلكأعلمبقوله:وأتبعها
لعین،رجلأناغیري،السحريفكلنالمرآة،

لمساعدتي.تحتاجعنيالصندوقأخفتالتيالمرأةتلك

أنت؟!منبهوصاحتتعجبتالمرأة،رأتهعندمامعھم،ذھبتبالمقابل،الصندوقوأخذمساعدتهاعلىالاتفاقتم

بك؟أتىالذيما

الجان.منابنتكسیخلصمنأنابسخرية:إليهانظر

جيبه،منأخرجهبمفتاحوفتحهأحضرته،سیساعده،لأنهالصندوقمنھاوطلبوافقت،الاتفاق..لھاشرح

المرآة..بھاالتيبالغرفةجمیعًااجتمعوا

المرآه،فتحتالعجوزالرجلبالمقدمةوكان



یشاھدونبيدهیمسكھاالصندوق،منأحضرھاصغیرةسحريةمرآةومعهالسحریة،والتعاویذالكلماتیرددوھویدخلون
بھا،الجانفعلهماتتحمللمالفتاةولكنله،خادمةیجعلھاأنیحاولوالجنيابنتھا

علىھامدةكجثةالطفلةترتميوفجأةبھمشعرمكانھا،إلىوصلواالموت،مشارفعلىالقوى،منھكةالوجهشاحبةتبدو
بیدیه،حرقهمیحاولوھوالأرض،

ھاربًا،فرالعجوزمنالسحریةالكلماتومععینیه،أغمضنحوه،بیدهالتيالمرآهالرجلعكسحینھا

ذلكمنھاربةلتفرأغراضھاحملتأمرهامنعجلةوفيجدًا،مریضةٌوھيالبیتإلىأدراجهاوعادتالطفلةالأمحملت
الملعون؟المكانذلكعنتخبرنيلملماذاوسألته:أخرى،مرةالجارقابلتللخارجبطریقھاالملعون،المكان

أنجاكِ،أنهاللهواحمديأسود،شرھمقال:

أبدًا..منھمتفلتيفلنیخرجوا،ولمالبیتھذادخلوافكثیرون

حیاتك..طوالذلكبعدلكِیتعرضونولاقوتكمدىلیدركوابنفسكمنھمتتخلصينأنلابدعرفوكيطالما

غلقه.معالمكانومغادرةمنقولاتهالإخراجبھماستعانتولكنھاالصندوق،العجوزوأخذلمساعدتھاالرجلان،شكرت

زوجةیومیات

ياالطبيعية..الجلودأنواعأجودمنأنهعليهیبدوالذيالثمنالباهظالحذاءذلكالثراء،عليهیبدوبملابسه،جدًاأنیقرجل
محفظته..بداخلمالرؤيةأشتاقعال،منصبذومھمكرجلليیبدوالرجل؟ھذامنترى

دولارات؟ھناكهل

الثانية؟الفئةذاتبنقودمكتظةأنھاأم

كارت؟فیزاأم

ترھقنيلاحدیثةسارةأركبأتمناها،التيأحلاميلأحققالنقودمنالكثیروأملكثريةكنتلوأتمنىجمیعًا..یحملھمبالتأكيد
أحلامهم،لتحقيقأعرفھمممنالكثیرأساعدربماالملابس،وشراءللتسوقلباريسأسافرالقديمةسیارتيمثل

الأنیق.ذلكونسیتبعیدًابفكريشردتلقداللهیا

المصعدجاءوعندمادوري،أنتظربجانبهأناووقفتالمصعد،أماموقف

إنماولكنهلي،نظرهوألفتأبهرهأنأحاولوكأننيورشاقة،بخفةالمصعدإلىصعدتتفكیربلاسیدتي،تفضليقال:
الطابق،بنفسمعينزلحتىالمصعدببابوجھهووضعلي،ظهرهأدارصعد

لماذا؟أعلملاالقلق،انتابنيسنین،منالمغلقةالشقةنحواتجه

الشقة؟صاحبھوھلوأتسائلأفكرشقتي،دخلت

یستأجرھا؟جدیدساكنأنهأم

ماذا؟!أم



أبناءهلأحضرأذھبأنیریدبيیتصلأخيھذااللعین،الھاتفجرسرنعندماإلاأفقلمبابي،أغلقت

منه،بدلاالمدرسةمن

مرةونزلناالفخم،الرجوليوكيانههيبتهبكلأخرىمرةأماميالرجلذلكلأجدشقتيمنخرجتوافقت،وتعبإنهاكبكل
معًا،بالمصعدأخرى

إلىمناكلالعمارةبابعلىافترقناوضعفي،هذيانيبكاملكنتلقدأمامه،ورشاقتيبخفتيأهتمأكنلمالمرةھذهولكن
طریق.

كلماتهیسمعنيلاحتىالغداءأحضركيالعمل،منزوجيعودةقبلمسرعةشقتيإلىوعدتأخي،أبناءأحضرت
المعھودة..

تحبینھلالرجالكباقيطعاميليتحضريلا)طرطور(قيمةبلاأنالكِ،یحلوماتفعلینلي،رأيلابي،تھتمینلا
منھا.مللتجیداً،بيتھتمينحتىالقاسيةالمعاملة

)طرطور(،)طرطور(،

بوجھي.أكثریصیحیجعلهمماأمامهوأبتسمبهملتصقزوجيووجهالطرطورشكلأتخیلليقالھاكلماالكلمةتلك

یقفالرجل،ذلكإلىأمامينظرتالملوث،غیرالصباحھواءوأستنشقنافذتيلأفتحاستيقظتالباكرالصباحفيیومثاني
شيءلاروتینیة،مملةحیاةللعمل،للذھابنفسيلأجھزودخلتالشباكتركتثمسریعًا،النظراتتبادلناالمقابل،بالشباك
أنتظره،المصعدأماموقفتشقتيبابفتحتجدید،

معه؟!التيالمرأةھذهمنترىیاتسألتيتشاجران،وكأنھماوامرأة،رجلبینذاتهاالشقةمنصادرًاحدیثًاسمعت

متزوج؟ھوھل

المرأةتلكمنأفكروأناعملي،إلىوذهبتالمصعدبابفتحت

معه!التي

إلىعدتطويلشاقیوموبعد

..عليهلأرتاحالباببجانبمقعدبأولوارتميتمنزلي قليلًا

یقفالرجلذلكفوجدتالسحریة،العینخلالمنأنظربسرعةنھضتالمقابلة،الشقةمنوكأنهبالخارجصوتسمعت
نحنھكذاصوتهما،سمعتعندماالتعبغابلقداللهسبحانمعًا،نزلاجیدًا،ملامحھاأرىلاسيدةوبجانبهالمصعدأمام

ما..شيءمعرفةنریدعندماالنساء

كلطفلةوأنایدیرهوالديكانحيثالآن،حتىلهأستمعمازلتالذيالرادیوأدرتالمنزلية،أعماليوأتابعسأذهبحسنًا
صباح،

نحمللاكنافقدلھا،حبيلشدةباستمرارالذكرىتلكأحييأنأودبذلكوكأننيالمدرسة،إلىللذھابصباحكلأستعدوأنا
االأيامهذهفی لشيء.همًّ

مال٥اعأتابعوأناسریعًاالوقتمر

بجوارجلستالأتوبيس،ركبتلأزورها،المريضةجدتيبیتإلىلأذهبسریعاًأنھیتھاوقدمنزلي،

الساعة؟كمسألتنيعمرها،منبالأربعينتبدوامرأة،بجانبيجلستالشباك،



الخامسة.إنهاقلت:

نفسھا،بینتتمتموكأنھاردت:

الغداءطعامأجھزولمبالعمل،الیومتأخرتلقدقالت:سيطردك؟لماذاخیرًا..لھافقلتالمنزل.منزوجيیطردنيسوف
الكلمات.أحلىوسیسمعني

وسیسامحك.السبب،لهاشرحيلھاقلت

أحترمهلاوأننيالبیتطرطورالحالةتلكفينفسهویعتبریرحم،ولاالطباع،وسيءعصبي،إنهتعرفینه،لاأنتِقالت:
أقدره.ولا

طرطور!الضحك(يملؤهبصوت)رددتماذا؟

الكلام؟ھذالكِیقولأيضًاأنتيزوجك

یرحم،أحدلاالحیاة،أعباءفيلھمومشاركتتاتعبنایقدرونلافعلاًإنھم

معكِ.زوجكیفعلهمازوجيمعيیفعلمثلكِ،أیضًافأناعزیزتيتحزنيلا

جدتي.بهتعیشالذيالبیتأمامونزلتمشفقةبنظرةوودعتھایتشابھونالشرقیةبمجتمعتناالرجالفجمیعأعلمردت:

فكذلكجدتي،ليأعطتهالذيالخاصبمفتاحيالشقةبابفتحتالقدیمة،المنازلتلكفيمصعدھناكیكنفلمالسلمصعدت
تموتأنمنأیضاًوخوفھامرضھا،لشدةالبابتفتحأنتقدرلالأنھانسخة،واحدكلأعطتمنا،واحدكلمعفعلت

العائلة..بركةفھيعمرھافياللهأطالالباب،لهایفتحمنتجدفلامناأحدیدريأندونیوماً

تعشقھا،التيالذرةكیكةلھاصنعتوجدتنيعندماجدًاوفرحتبانتظاري،كانتفقدالغرفة،علیھادخلتعندماليابتسمت
لي.ودعتمنھاأكلت

طریقيفيوأناالیومبجواريركبتالتيالمرأةلتلكجدتيیاادعيلھاقلتالأتوبیس،فيكانتالتيالمرأةتلكتذكرت
دائما.معاویتشاجرانزوجھا،یغضبولابالعملتأخرتلأنهازوجھامنخائفةكانتفقدإلیكِ،

لھا،سأدعوحاضرقالت:

أعلملافقلت:اسمھا؟ما

سأدعي؟لمنإذنقالت:

فرغت.أنإلىانتباهبكللھاأستمعوأناتدعيأخذتلھا،نیتناالمھمجدتيياتفكیر..بعد

زوجك؟معحالككیفوأنتِ،سألتني:

ونعملالمنزل،فيشيءبكلنقوممنونحنتعبنا؟!یقدرونلاجمیعًاالرجاللماذاجدتي،یاليقوليلكنلله،الحمدقلت:
معمثلاً،تتنزهتكنولمعملھا،منآتیةالمرأةفتلكذلك،یقدرونلاوھمالمنزل،مصاریففيلنساعدھمأيضًابالخارج
وزوجي..زوجھایقولھاالتيالكلمةتلكطرطور..طرطور..أناكلمةإلایملكونولاصدیقاتھا

یقولھا.أیضًاجدككانلقدقالت:ثمكثیرًاجدتيضحكت

جدتي!یاأيضًاأنتِبتعجب:لھانظرت

لي.یقولھاكانعلمهدونشيءأيوأفعلالبیت،أمورفيأستشیرهلافعندماابنتي..ياأجلقالت:

العجب.یعجبھملابعضهم،مثلجمیعاإنهمجدتي،یاحسنا



نزلتالمنزل،إلىعودتيمیعادجاءحتىكثیرًاثرثرناالوقت،مر

النوم.إلىالخلودقبلقليلًاالتلفازونشاھدولزوجي،ليالعشاءطعاموأعدالبیت،إلىلأصلعندھا،منمسرعة

..جدیدیومصباح

الیومیة،طقوسيھذهتبدو،كیفالسماءوأشاھدالنقي،الھواءوأتنفسالشباكأفتحكعادتي،مبكراًنھضتإجازة،كانالیوم
الرجل..المرةھذهیكنلمالمقابل،بالشباكتقفالمرأةتلكوجدت

أجمل.ھاديء:صباحكبصوتوردتالصباح،علیھاألقیت

تكون؟منوأسألھاالفرصةتلكأستغللملماذانفسي..أوبخوأناالشباكمندخلت

لله،والحمدتضیعلمالفرصةلكن

القمامةتخرجأماميوجدتھاالقمامةصندوقأخرجتفعندما

ھنا؟جددسكانأنتمھلبكِ،أھلاًبھا،ورحبتتشجعتالنظافة،رجلوصولمیعادفذلكأیضًا،

لهتمنیتبنا،ویلحقامتحاناتهسیكملھناك،ابنيوتركناھنا،إلىأعمالنالننقلللتووعدنابالخارجنعیشكنالالي:فقالت
التوفیق،

عنه..سأسألھاكنتفیماتفكروكأنھاحدیثھاوأكملت

كانأرضقطعةعنلهللتنازلالعقاريللشھرنذھبلیأخذني،ویعودالأعمال،بعضلینھيالشركةلمقرذھبوزوجي
ضخمًا..سكنيًامشروعًاعلیھالیقیمباسميیكتبھا

نفسي.أحدثكنتثرثارة،امرأةليتبدو

البلد.وأنرتمبعودتكموأهلًابالتوفیقلھافقلت:

فیغضب.جاھزة،غیرویجدنيزوجيیأتيلاحتىحاليلأجھزمنكِأستأذنفقالت:

شغلتك.قدكنتإنوآسفةتفضليفقلت:

أيضًا.ذلكفعلتوقدالباب،أغلقت

البیت،طلباتوأحضرالمتجرإلىلأذھبسریعاًأعماليلأتابعدخلت

السیدات.نحننعشقھاالتيالممتعةالأشیاءبتلكلأقومالكافيالوقتولديلذلك،جیدةفرصةفالیوم

أمامي..لأجدھماالشقةبابفتحتومفاتیحي،محفظتيأخذتملابسي،ارتدیتسریعًا،أعماليأنھيت

تضعيولاشيء،مسؤولیةتتحمليولاتبالي،لاأنتِالموعدعنأخرتينالقدلھا:قالمسموعوبصوتوالزوجةالزوج
باعتبار.كلامي

مني،بالخجلتشعرالمرأةأنأحسست

أعرفھاكلمةدويعلىأفكاريمنخرجتلكنيأمامي،بالإھانةھيتشعرلاحتىبالداخلقلیلاًتأخرتأننيلووتمنيت
طرطوورجیدًا..

ماذا؟



الكلمة؟تلكتقولأيضاًأنتھل

الكلمات؟تلكتُنسكلمبالخارجالحیاةهل

وبیدي..بعینيلھاوغمزتإلیھانظرتمعھا،أتعاطفجعلتنيالكلمةتلكلكن

عقلك.كبريلھاأقولوكأننيرأسي،إلىأشرت

لنالتجلبصنعتوالتيالمظلومة،الطراطیرتلكفيوأفكرالمصعدأنتظرأناوجلستزوجھا،معونزلتليضحكت
أفوهمننتناقلھاالتيالباليةالمورثاتأنھاوأعتقدزوجاتھم..علىالتھملإلقاءالرجاللیستعملھاولیسالبھجة،ولأولادنا
هكذا!الحالسیظلمتىإلىأعلمولاوآباءنا،أجدادنا

عاثرطریق

خوفاًللاستراحةتوقفتالسیاراتمنكثیرمعدومة،الرؤیةالصحراوي،الطریقعلىوأتربةبرمالیعصفقارصشتاء
طریقه،تابعمنقلیللھم،حادثوقوعمن

بال،لهتشغللاالأموربتلكیھتمولمطریقهأكملالصبر،یجیدلامتسرعًا،أرعنًاشخصًاكانمنھم،وھو

أمامه،جسمفجأةیظھرشيء،عبءیحمللامستھترشابمعتاد،ھوكماجنونیةبطریقةسیارتهیقود

ھو!مایعرفلا

جعلتسریعةفرملةيضرب

عالحديديبابعلىبهلتستقرالناعمة،بالرمالالممتلئالطریقعلىمسرعةمراتعدةنفسھاحولتلفالسیارة
ویحمله.ليأتيأحدھمإلىبإصبعهویشیرالسیارةداخلینظرمنھاضخمرجل،یخرجلمزرعة،

طبیة..إسعافاتوعمللفحصهشخصیأتيقلیل،بعدویخرجون،بغرفةيضعونهبصعوبة،للداخلیحملونه

عینیه،فتحھناك،بهمرالوقتمنكمیعرفلاغیبوبة،فيدخلحقنةً،أعطاه

حدث،ماویتذكرالأفكاریستعیدبدأ

السلامة.علىللهحمدًاالغرفة..أحدھمدخلولكنالمكان،لیرىالسریرمنینھضأنیحاول

أنا؟أینسأله:

سیارتي؟أینسأله:الطعام،بعضلكسأحضرتقلق،لابأمانأنتقال:

تخفلاوالصونبالحفظقال:

الطعام،تناولتأنبعد

ھذا؟مابالأمرشككتبالمفتاحالبابخلفهوأغلقوخرجليابتسمولكنهالمكان،أغادرأنمنھمطلبت

الباب؟خلفهیغلقلماذا

بي؟سیفعلونماذا

أنأكادبشدة،البابأقرعوأخذتوقفتینفذ،صبريبدأ



إنھمأفكر،جلستمنه،الھربأستطیعولاحدیدعليهالشباكاھتمام،أيولایردأحدلاولكنغضبي،شدةمناحطمه
المرةسیأتيمنما،شخصعليّیمرلحینالبابخلفسأختبئكامیرات،خلالمنیراقبوننيأنهممحتمللصوص،بالتأكيد
بهوألقیترقبتهوأمسكتالبابخلفوقفتوبالفعلأحدهم،أتىأنإلىكثیراانتظرتمنھم،الھربأمكننيربماالقادمة،

الطریق؟سیقودنيمكانأيإلىأعلملامظلمالمكانلكنمسرعاً،منھاوخرجتالأرضعلى

النھار،خیوطمنخیطأولیظھرحتىكثیفة،أشجاربیناختبأت

كیفغبييایصرخبالدماء،جسدهمغطىعارٍشبهرجلمنهخرجباب،فتحقلیلبعدلكنحظي،حسنمنھناأحدلا
یفعلون؟!ماذاأعرفأنأریدالفضولیقتلنيبقوة،البابخلفهیغلقالمكان،لذلكیدخلیذھب،تتركه

بالحائط،صغیرثقبعبرنظرتشدید،بحذرمنھماقتربت

جثثًارأیت،ممامذعورًاتراجعت

بشریة؟أعضاءتجارھمھلویليیاالجزار،عنداللحوممثلمعلقةلبشر

أنتظرأختبئالأشجاربینجلستھنا،بيرميسيءحظأيأمري،ینفضحأنمنخوفًاأخرىمرةمنھماختبأتجریت
المكان،مراقبةفيمستغرقھوبینماالشمس،بزوغ

عنيابتعدوالصوصیاتفعلونماذامني،تفلتلنلكنكجدًاذكيأنتلهقالالداخل،إلىوجرهوعنفهشخصبهأمسك
سوفكثیرةً،أموالًاأمتلكإننيلھم..یتوسلالبشریة،الجثثبهالمعلقالمكانإلىبهویدخلالرجلیضحكاتركوني،
تجارأننالكقالأحدھما:منفیقولالرجلیضحكلأحد،تصلحلاجسديأعضاءمریض..إننياتركوني،أعوضكم،
الموتى؟ھؤلاءبكلتفعلونماذاأعضاء؟

نقود،منأعطیتنامھمانفسكتنجيأنأنتتقدرلنكبير،مكسبھاإنالبشر،لحوملآكليللخارجنصدرھااللحوم،نبیعإننا
وحوشھمالإنسانیةوجهعلىمیتونضمیر،بلالكنھمتقتلوني،لاوأمواليسیارتيخذوااتركوني،أقدامھم..علىیبكي

سكینًارقبتهعلىوضعواقسوةبكلالتفاھات،تلكلمثلقلوبھمتلینفلنبشرًا،ولیسوا

شفقة.ولارحمةبلاالخرافلذبح

فردیةزنزانة

فيبالمؤبدعليحكمدوما،محجوزةغرفتيهناك،دائمنزیلفأنابالسجون،عنيقیلكماكثیرًاالشغبأثیرأنا..مشاغب
أجنبیة..دولةمعتخابرقضیة

،اعتبروني جزءوھذاأعمال،رجلفأناطبیعيٌ،أمرٌھذاولكنأخرى،بدولةالكبارالمسؤولینبأحدلمعرفتيوذلكعمیلًا
مشاریعرفضتأنمنذوعمیلًاخائنًافجأةأصبحتلكننيعادي..أمروالسیاسیةالإقتصاديةبالشؤونوالتحدثعملي،من

تسجیلمنتمكنواالتلیفونیة،محادثاتيكللتسجیلسماعاتليوضعواالشخصیة،نفقتيعلىكبیرمسؤوللابنإقتصادیة
مرةأولالسجندخلتضمیر،بلاھؤلاءالأیام،ھذهلهصوتلاالمظلوملكنمنه،مفرلااتھامموضعتضعنيمكالمة
أساميمنالسجناءیطلقهماالباكیتة،مناعتبرونيفقدقبلمنالبشعةالسجونیعتدلمثريكأيالحالوباعتباربحیاتي،

السجون،أجواءفيالتعایشیتحملونلاالذینالأثریاءعلى

أقضيكنتومثقف،سیاسيرجلباعتباريوالسجناء،المجرمینبطشمنلحمایتكالنبطشیةبدفعاستنزافي،بدأهناومن
أحادیثھموأتجنبأتجنبھمكنتمنھم،أسلملمولكننيالوضیعة،المعاملةعنبعیدانفسيأجدحتىالكتببینفراغيوقت



أحدھمبيوشيبي،واللحاقإثارتيتحبكانتولكنھاالمشاكلإثارةأحبلاحاليفيبالعنبرة،تسمىالتيتسلیتھموطرق
لھم،للسجنممنوعاتإحضارأولأحضرهكبیرًامبلغًامنيطلبكثیرةً،نقودًاأملكبأننيمحترف()قاتلسجینعند

بعضليجلبوازیارةطریقعنطلبھملھمأحضرتوبالفعلللمتاعب،منعاطلباتھملھمأحضرأنليصدیقونصحني
طبلیة،زیارةتسمةالسجنوبلغةالخارج،منالأطعمة

عثرحظيسوءومنالزیارة..تفتیشوتمالحراس،بمعرفةاستلامھایتمالزیارةلكنلك،أحضرھامنأوأھلكترىلاأي
أحيابمفرديلآخر،سجنومنلآخر،ظلمومنبھاارتمیتفردیة،الزنزانةتغریبةفيأذھببيوإذابھا،الممنوعاتعلى
اأرىلاجدرانھا،بین شھور.ثلاثةلمدةالانفراديحبسهوكانبالنظارة،یسمىماأوالزنزانةشباكمنتمرخیالاتإلاشيئً

الزنزانةمنالخروجحقيمنیكنفلموتعب،بمللشعرتالوقتبمرورولكنالجمیع،عنابتعاديعلىاللهحمدتبالبدایة
ودخوليسریر،علىالنوموھوحتىحقوقيأبسطمنممنوعبمفردي،محبوسالیوموباقيللتریض،یومكلساعتینإلا

داخلبنقوديأعیشأننيمعرفتھمبعدالمعنیینقبلمنأكثرلاليمدبرحادثأنهشعرتولكننيالله،خلقكباقيالحمام
السجن،

سماءفيبخیاليأحلقّأننيإلاذلیل،محبوسجدرانأربعةبینكنتفإنيالخیالألهمنامنوسبحانأبدا،أيأسلاولكن
البحریة،برحلتھاالعالمتجوبكالبحارة،المیاهعلىالتحلیقتعشقالتيالنورسكطیورالحیاة

جمیعا.لھموتبا،ليیحلوكماوسأحیازنزانتي..منھنا..منالعوالمكلأجوبوأنا

بالمؤبدالمحكمةحكمفيالطعنأنتظرفأناالاستسلام،عدمقررت

والسارقالقاتلجمیعھم..مظلوم..الجمیعأنبالسجنھناكالغریبولكنالظلم،عنيیرفعأناللهوأدعوقضیتي،في
الظالم.ومنالمظلوممنأعلمولاجریمتھ،لفعلالمقنعةأسبابهلديهمنھمكلالمخدراتوتاجروالمرتشي

والمعنوي،الطبيالإھمالھناكرأیتھاالتيالأشیاءأقسىومن

التيالطرقأبشعومنیتحرك،أحدولاأمامنا،یموتونالكثیرینفإنوإلاالشخصیة،نفقتهعليالدواءیشتريیمرضمن
واحدة،أظافرقصافةواحدة،حلاقةماكینةیستخدمالجمیعأنللأسفذلكویرجعسي،فیروسبمرضالبعضبھاأصيب
لأحوالالانتقادكثیركنتلأننيمشاغب،لقبعلىأطلقھناومنیرحملامنرحمةتحتوكلناالمرض،ینتقللاوكیف
أعیشبدأتلي،صوتلاوحیداأصبحتولأننيالسجن،

بالكثیرممتلئةذاكرتيالخیال،مدنأرتادأصبحتنفسي،قتلوعدمالاستمرارعلىتساعدنيالتيالخاصةبطریقتيحیاتي
بالجنون.أصابلاكيوالخیالبالوھمأعیشأنقررتأتذكرھا،أنأحبالجمیلة،الذكریاتمن

بفصوصمرصعًاأسودًاحریريًارداءترتديساحرة،بابتسامةإليدخلتالزنزانةبابفتحتقدیمة،حبیبةالیومليجاءت
بإیطالیا.ونحنالسابقالعاملھاأھدیتهقدكنتماسيًاوخاتمًاالماس،

الماءكؤوسووضعالنادلفجاءبیدي،وصفقتأنا،جلستثمعليهلتجلسالكرسيلھاسحبتیدیھا،قبلتبحفاوة،استقبلتھا
العشاء؟علىتریدانماذاوسألنا:

موافقة،بإيماءةليأشارتاعتدنا.كمالكِسأطلبلھاقلت

آذان،لھاالسجنفحیطانبیننا،خافتحدیثوبدأیدھاأمسكت

بفزع:نظرتبقوة،البابعليطرقورشاقة،بخفةمعھاأطیريدي،بینكالفراشةوكانتحالمة،أنغامعلىللرقصدعوتھا
الطارق؟من

بقوة.البابوأغلقالطعامإليألقىأحدھمكان



عیناي،غفلتأنإلىونعومةبھدوءتطعمنيبجانبيجلستمعي،الطعاملتناولأدعوھاوبدأتھدأت،

زنزانتك.لتنظفمسجونیاقمعلي:يناديغلیظخشنصوت

إرھاق.كليوأنامنھاوخرجتسریًانھضت

للزنزانة.أعادونيالنقض،بقبولطمأننيولزیارتيالمحاميجاء

أختيأبناءولكنمتزوجًا،أكنلمالأسري..والجوالبیتأفتقدكثیرا..لكممشتاقفأناصغاريیاقصةعلیكمسأقصالیوم
قصصي،لسماعحوليویلتفونالحكایاتكتابأمسككنتینجبھم،لمالذيكوالدھمأحبھمأطفالي،بمثابةليكانوا

بخیر.شيءكلبأنتشعركالبراءة..ھيجمیلة..ھيالآن،بأذنيأسمعھاالمكان،تملأضحكاتھموكانتومداعبتھم

كانتأحدًا،یحاسبأحدلابحریةویغنيیرقصالجمیعإيفل،برجبجوارأسیرھتاف،وأصواتطبول،قرعصوتأسمع
الطویل،الاسودوشعرھاالھادئجمالھافیھاجذبنيبإمعان،لھمتستمعوحیدةتجلس

فرنسیة؟أنتِھلعفواًوسألتھامنھااقتربتالعرب،نساءتشبه

لدیه.وأقیمھنایعیشالذيخاليمعبفرنسا،ھناأدرسجزائریة،أناردت:

أجملعلىعرفتنيأعوامعدةمنذبفرنسا،مقیمةھيالحالبطبیعةمعھا،قصتيوبدات

مطاعمأفخمفيالأطعمةأجملوتناولتجمیلة،رومانسیةأمسیةالسین،نھرعلىوجلستاللوفر،متحفزرتالأماكن،
أسبوعين،لمدةنفترقلاببعض،ملتصقینكناباریس،

ذكرى!مجردكانتأمأحبتنيمامثلأحببتھاھلأعلملاسنین،منتعرفنيوكأنهابكترحیلي،وقتجاءأنإلى

الأيام،طعمأعرفأعدلمیسعده،ثمیناشيئالیجدالذھبعنینقبكمنذكریاتيفيأقلبأعیشالعقیموالحاضرالماضيبین
أسمائها..حتىعددھا،ولا

وبدأتالانفرادي،الحبسداخلليالباقيةالأیامأحسبطبشورًامعيوأحضرتالتقویمعلىنظرتبالخارجوأنامرةوذات
صوروغیرھا،نخلةوأخرىبھا،معلقاورجلامشنقةأرسمووجدتنيالرسم..القدیمة..ھوایتيأمارسبدأتالأیامحساب
لحالي،وأناشھرمربھا،جدًامنبھرفكانالطعام،ليیحضرونالذینالحراسأحدانتباهلفتجمیلة،سیداتأجسام

هناوأنابالحریةینعمونبالخارجھمطلبھم،رفضتعندماغبيكنتأننيأعترفلنداخلیا،أنھار،بدأتشيءكلمللت
التيالأیامبداخلغربتيطالتأسواره،خارجولیسالعامللسجنفقطولكنأخرجالأیام،أحصيفردیة،زنزانةحبيس
الحیاة.قیدعلىوھومرةألفيموتالإنسانأنهبالخیباتضربحاصلمنعلیھاحصلتالتيوالنتیجةھنانعیشھا

ضعیفة،حدوثهانسبةیأتي،لالشيءأخرىمرةوبانتظارمرةبالسجن

أخرى؟مرةللحیاةسأخرجھلالغیب:لسانعلىحائروسؤاللعبتيكانتأنبعدوالأرقام،الحسابفيضعیفًاوأصبحت

بالخیال!المرھونةوأیاميوحدتيحبیسسأظلأم

یأتي!شمسشروقكلمعالأملأبتاعسأظل

الله.برحمةفیهأستظلیومیحینأنإلىالظلامانقشاعسأنتظرالضباببأیامحتى



عشقسكرات

الكتابكباربیناسمھاتنحتأنالصحافة،بسماءتحلقأنأمنیاتھاكلالتدریب،تحتمحلیة..بجریدةتعملصحفیة
والصحفیین..

الخبث..ولااللؤمتعرفلالكنذكية،بھا،بأسلابنسبةجميلةكانت

الطریق.أولعلىأقدامھاتضعأنعرفتقليلةأشھرفيالتقدم..فيالعدوسریعةأحیانا..تدخن

الانبھار،لدرجةوسیماسنوات،عشرمنیقرببمایكبرھاكانالعالمیة..الأوساطفياسمهلهوصحفيكاتبعلىتعرفت
متزوج،غیرالثلاثینیاتمنتصففيعمرهكان

التمرین..تحتزالتومابالمجال،جدیدةفھيشيئا،عنهتعلملاوھيبالطبع،نساءزیر

وعلاقاته،عملهفيبارعفھومجاناً،شیئاأحدایمنحلاأنهتعلمتكنلملكنھاجدًا،فرحةكانتمعه،للتدريبفرصةًأعطاها
إعجابه.تثیرالتيللنساءالفخاخينصب

مكان..كلإعلامية..وتغطياتأدبیةوصالوناتوحفلاتندواتمكان..كلفيمعهيصطحبھاكان

الآخر.فيیفتقدهماعنیبحثكانكلاهماالحقیقیة،بالتجاربنفسھاتثقلأنتتمنىوھيالتدرب،بحجةذلككان

يشعرھالمبلوالتسلیة،الوقتلتمضیةكفتاةیعاملھاأنهتشعرأومنهتنفريجعلھاالأمرأولفيشيءأيعليهیظھرلم
البدایة..منذبشيء

ذكیة،سریعة،نشیطة،كانت

الذكوریة.فحولتهمعھانسيأنهلدرجة

عليه..اعتادت

البسيطة،الحليوبعضاللون،أسودفستانًاارتدتوتأنقت،ذھبتعمل،لسھرهالخروجمنھاطلبمساءذات

رجل..أيانتباهیلفتماالجمالمنبھامختلفة،كانتكتفیھا..علىینسدلشعرھاتركت

وسارعاالوقتمرلسھرته،المخصصالمكانإلىوانطلقالسیارة،بابلھافتحوهلة،أولمنانبھرعینیه،یصدقلم
معطل،شيءبھاالسیارةأنبحجةالطریقجانبعلىقليلًاتوقفبالطریقوھمالسیارة،ركباالسھرةانتھاءبعدبالمغادرة،

؟نغادرثمشايكوبونشربالسيارة،مننترجلأنرأیكماالشيء،بعضساخنةالعربة

الفور..علىوافقت

الانزعاجببعضشعرتعمد،عنأصابعھایداهلمستالشاي،كوبیعطیھاھوبینمابجانبهوقفتنوایاه،تعلمتكنلم
بینھما..الحدیثفتحماسرعانوالخجل،

بعینه.وأنوثتھاجاذبیتھامنزادتسیجارةأشعلتوقدنفسك،عنحدثیني

حیاتي.أسلوبفھماوالبساطة،الصراحةأعشقلكننيكثیرة،ذكریاتأملكلاشفتيها.منالدخانتنفسوھيبعفویة:ردت

أمنیاتك؟عنماذاسألھا:

عملي.مجالفيمشھورةاصبحأنأتمنىواحدة..أمنیةهيقالت:

النجاح.علىوبإصرارھابھاإعجابهأبدىثمطویلاًلھانظر



ذلك.منأكثرأتأخرأنأحبلاالسیارة..ھدأتھلقالت:

الصغیرة.فاتنتيیابناھیاإذنرد:

معجب؟ھوھللھا،قالھاكلمةوبكلبه،تفكرمخدعھاعلىاستلقتثیابھااستبدلتأنبعد

الآن؟إلىیتزوجلممثلهوناجحوسیمرجلولماذا

نفسھاوجدتالصباحفي

وإغراء..طولازادھاعالبكعبحذاءتنتعلاللون،فاقعشفاهأحمرتضعبمظھرھا،تھتم

متأخرةدخلتبالعمل،مفاجيءاجتماعحيثتمامًا،نفسھاعنراضیةوھيذھبتنفسھ،إلىتتطلعكثیرًا،المرآةأماموقفت
مثلجوكأنماءتشعرجعلھاممالقدمیھا،رأسهامنیتفحصھاأنهشعرتالاجتماعات،غرفةبابفتحتعندمادقائق،بضع

بجسدھاتسريببرودةشعرتعلیھا،انسكب

الاجتماع..طوالواحدةكلمةتسمعلمعاریة،وكأنھا

المواعید.دفترھاتيسمحتِلوآنسةینادي:صوتهمعتبنفسھا،المبالغاھتمامھاعلىنفسھاتوبخأخذت

شباكه،فيوقعتأنھايعلمكانالنساءبعالمواسعةخبرةلهكرجللكنهالاجتماع،تركتباردةبابتسامةلهجلبته

الابتساماتوبعضوالنظرات،الكلماتحلومنأفخاخًالھاینصبوفریسة،صیادأخرى،بطریقةمعھایتعاملبدأھناومن
بجانبه،وھيسماعھامنخوفًاتخفیھاتكادالصاخبةالسریعةبدقاتهعنفاقلبھاتلويكانتالتيالساحرات

مستمر..بشكلوالسھراتللخروجیدعوھابدأ

نھمة،شھیةتناولتھاالمحیطین،منالھمساتبعضبدأتالثمینة،بالھدایاعليھاأغدق

منفصلهمنخوفًامنهینبھھاأنلیستطیعأحدیكنلمالتالیة..الضحیةالجدیدة..حبیبته:والعاملینالموظفینحدیثأصبحت
العمل.

بحوره.فيغرقتأمثاله،معللتعاملتساندھاالتيالخبرةتمتلكولممثله،رجالًایوماتقابللم

شخصمعالعملتتابعأنعلیھاوأنھافترة،العملعنسیغیبوأنهلفترة،بسفرهتحججالملل،انتابهمنھاتشبعأنبعدكعادته
اكتسابه..منشيئایفوتھالاكيھناك،تدریبھالتكملبعیدلمكانأرسلھاآخر،

ھنا.لیسالسكرتیره:وتجیبھاعنه،یومیاتسألكانتأنھاإلاآخر،قطاعإلىمرغمةذھبتأنبعد

مني؟!یتھربھلنفسھا:وبینبینھاتتساءلینتابھا،القلقبدأ

جدیدةجمیلةفتاةمعتراهوھيروحھاانكسرتانصدمت،وجدته..توقعتهماوبالفعلعمله،مقرفيإليهتذھبأنقررت
یفعل..كانكماالبابلھایفتحمعًا،السيارةیركبان

حزنھاشدةمنتكتبیدمي،والقلبالقلمتمسكوحسرة،ندمكلھابحیاةیغدقھاالألممننزیفالمقل،ولیسقلبھامندموع
سیقرأھا..أنهتعلموھيباسمھاتنشرھالاخاطرة

الله،حمدتحبكأجھضتحین



بغیرھا..ولابحبیبتهالبارالرجلأنتتكنفلملي..بعقوقكیعلمكان

لھاتلقيالتيالجائعةالسھلةبالفریسةالإیقاعمفخخةكلماتإلاتملكلاللمرأة..وإحسانبریملكلاالذيالعاقالرجلانت
أرضفيولیسشرك،فيوقعتأنھاستعلموتتذوقهتقتربوحینالفواح..كلماتكبعطروتعطرهالجافالحبببعض
والأمان.بالأمنفیھاتنعمخصبة

كمدمنومرة،مرةألفتموتیأتي،ولاالموتبسكراتتشعرمھشمة،منھزمةبروحتعیشعالمه،عنوتبتعدالعملتترك
إدمانه..منیتعافىأنمحاولًاجسدهمنسمومًایخرج

بنفسھا..جدیدمنالمنكسرروحھاجدارتقیمأنإلاتملكلا

تلومه،لاولكنمعهخیباتھاتتذكر

نفسھا.تلومبل

واللعنةالصندوق

النفس،قنوعطیبًاللدنیا،ھماًیحمللاوحیدًا،یعیشيومه،قوتیملكلاالحال،فقیركانرجلاًأنیحكى

یراه،شيءأيیصدقكانطيبتهشدةمن

بنظره،شارداًالفقیرة،ببلدتهالأراضيمنواسعةمساحاتعلىتطلالتيمنزلهبشرفةجالساًمساء،كلكعادتهمایوما
أمنیة،اللهمنیتمنىأوبفقره،أوبحاله،یفكرربما

الأسفل،إلىحملهالذيفضولهأثارھو،مایعلملابعیدمننظرهجذبلامعببریقانبھرلذابأفعاله،تتحكمكانتطیبته
الأرض،یحفرأخذأنبعدبصعوبةالیدجذبالتراب،تحتمدفونجسملھاأنیبدومعدنیةیدالیجدالشيءھذامالیرى
لشيءیحتاجمغلقلكنهیفتحه،أنیحاولولھفةفضولبكلمنزلهإلىمسرعًابهلیعوديحملهصغیر،صندوقلهلیظھر
محفورقدیمةروایةإلایجدلمللأسفلكنسلیمان،كنزبهیجدأنیتمنىوھوكسرهواحدةوبضربةمطرقة،أحضرأقوى،
لغرفته،معهیأخذھاأملبخیبةأتربة،منعلیھامایمسحبیده،یلتقطھاباستغراب،لھاینظرغریبة،نقوشًاغلافھاعلى

أنشعرقرأهسطرأولمعمھترئة،قدیمةالكتابصفحاتكانتبقراءتھا،یبدأبجانبهخافتوبضوءسریره،علىیستلقى
فيویفرسريعًاالأسطرعلىعینهویمررللكتابیعودبمكانه،موجودشيءكلحوله،ینظربالغرفة،یتحركماشيءھناك

عینیهیفتحبالكادقلقا،بسریرهیتقلبوالروايات،بالكتبیھتمونلاوأمثالهللنوم،لیخلدجانبهبهیلقيوبمللالصفحات،
السقف،علىالحائط،علىیظھرسریعاًیتحركملامحبدونلكنهكشخص،یبدوبغرفتهمظلمغامضغریببشيءلیشعر
الباب؟ھذامالكنعلیه،مرسومبابًافتحالجدار،انشقفجأةغریب،كالظلالمعالمواضحلهجسدلالكن

غرفتي؟إلىأتىكیف

الباب.خلفیحدثمالیرىنھضمسموعة،الطریقعلىأقدامهخطواتطرقلكنیختفيالباب،منالظلیدخل

مجتمعون..الناسمنملایینبشرية..عینتصدقهلامالیرىنظر

عاشالملك..عاشجمیعاًیھتفونمحتشدةجماھیرلیرىمنھم،شدیدببطءیقتربأخذعالیة..ھتافأصواتطبول..قرع..
الملك..

فيتاهبدایته،فيكاللیلمعتممظلممثلھم،جسدهیتحولللمكاندخولهمنخطوتینبعدمظلمة،أجسادملامح،بلاوجوھھم
یجلسونوالفاكهة،والشراببالطعامملئتواسعةحدائقإلىمعھملیذھبالحشود،معیسیرالدفعوبقوةالزحاموسط



المكانویعجینامونالأرض،علىبأجسادهمیلقونوطاب،لذماكلله،مثیللاشھي،الطعامویشرب،لیأكلمعھمویجلس
أمره..یفتضحأنمنخوفًامرتعشةبخطىأجسادهمفوقمنلیمرینھضشدید،ھدوء

نافورةأماموحیدةتقففتاةبعیدمنيرىوالبیوت،الشوارعوالأشجارله،لونلامظلمحولهمنشيءكلبالمكان،یتجول
اتطعمیجدھامنھا،یقتربمیاة، باللونمعتمھناماكللماذاالفتاة:یسألملونة،أسماكًالیرىنظرالنافورة،داخلشيئً

ملونة؟والأسماك

البلدة؟منلستأنتوتقول:الفتاةلهتنظر

سؤاله.علىتجبولاوترحل،تتركهالفتاةلكنأمره،یفتضحأنویخافیتلجلج

تخفلاتعال،الغریبأیھاعلیه،وتناديالفتاةتقفتفكیرهأثناءالعودة،طریقیعرفلالغرفتهیعودأنوأرادبشدةخاف
فقط.اتبعني

حياته،إلىللعودةالفتاةتساعدهربماآخر،خیارًایملكلاوھوتبعھا

مسالمون،هناالجمیعتخف..لاله:تقولمباشرة،لهوتنظرالفتاةتقفینتظره،الذيمایعلملاحولهیتلفتوھوبجانبھایسیر
قدومك.بأمرنعلمبعید،زمنمنذننتظركنحن

لماذا؟تنتظرونني..

لون.بلاترىمثلماجعلتناقدیمةلعنةمنالبلدةسیخلصمنأنت

الأسماك؟عنماذاولكنلھا:قال

المیاه.تصیبلااللعنةقالت:

اللعنة.زالتبھانجحتإناختبارات،بعدةستمرتخبره:اللعنة؟منیخلصكمكیفلكنرد:

فشلت؟وإنیسألھا:

حررتنجحتوإنبالاختبارات،فشلوالأنھمھنازالواوماكثیرون،قبلكأتىفلقدالحكایة،حبیبيمعناھناأصبحتتقول:
نفسيأقحمتالذيھذامالنفسهیقولتتزاید،قلبهودقاتبالخوفیشعرطبیعته،إلىشيءكلویعودمعك،وحررتھمنفسك
به؟

خلفھا.شدیدببطءویسیررأسهینكسبحسرةالزائف،البریقوراءوھرولتطمعتمالیتني

یمیزھم.شيءلامثلنا،أصبحواإنھمتعرفھم..لنقالت:ھنا؟إلىقبليجاءمنولكنسألھا:

الآنالطریقتكملأنعلیكبرحلتك،الحقیبةھذهستساعدكله،وتعطیھاتحضرھاحقیبة،تحتھاكبیرةشجرةإلىتذھب
بمفردك.

حیلة،بالیدمالكنحائرًا،یقفلحظات،غضونفيالفتاةتختفي

نفسه.لیحررالطرقیكملأنبدلا

ینتظره؟الذيمایعلملاویسیرالحقیبةیحمل



ھناككانإنلیرىالحقیبةیفتحبالعطشیشعرالأغصان،مورقةبشجرةیستظلیجلسمتقطعةوبأنفاستعب،كثیراً،مشي
یتحمللاالوقتوبنفسجدًا،عطشانلكنهالشرب،منهتطلبصغیرةفتاةفجأةتظھرالقلیل،بھامیاه،قنینةیجدالمیاه،بعض
تفكیر،بلاالمیاهأعطاهاأمامه،صغیرةطفلةعطش

تحملبجانبه،تسیرعجوزًاامرأةلیجدطریقه،یكملنھضبالحقیبة،لیضعھاأخذھافارغة،القنینةلهوتركتالطفلةارتوت
الأحمال؟تلكعنكیحملمنیوجدھلوسألھا:منھااقتربعلیھا،والعطفالرثاءشعرثقیلة،أحمالًاظھرھاعلى

السوق.منمعيأجلبھاالتيالأشیاءعنيیحملشخصاأوعربة،نستأجرنقودا،أملكلافقیرةعجوزامرأةإننيترد:

أشیاءك.لكِأحملخلفكأسیروأناجدتي،یااذھبيلھا:قال

أيضا..ھيحملھالوتمنىخلفھا،یسیروھوالعجوز،مشت

والماء.الفاكھةبعضلهوقدمتشكرتهللمنزل،وصلحتىالتعبشدةمنأقدامھاتجركانت

أوشكواللیلمرھقالطریققلیلاً،ليستريحمكانعنلهیبحثأنفكرتعبهشدةمنورحل،والطعامالماءعلىالله،حمد
لكنهیصلحھاأنیحاولالرجلیقفالإصلاح،تريدمحطمةعجلاتھاإحدىفرس،یجرھابعربةٍرجلًارأىالدخول،على
لا.أمیساعدهھلیفكرأخذتعبهشدةمنفشل،

أنبعدالعجلة،یصلحدقائقبغضونوتركیبھا..الأشیاءإصلاحفيبارعفھوالمساعدةعليهعرضبالنھایةكثیرًا،یفكرلم
بطریقي؟أوصلكأنتریدھلالرجل:علیهعرضانتھى

معه.یركبأنعليهیعرضمتعبتان،قدمايقلیلاً،أسترحأنوأريدمرھق،ولكننيمكان،أيإلىذاهبًالستحسنًا

ھو!أينلیعرفالساعةكمولامضىالوقتمنكمیعرفلاعمیق،نومفيغطالتعبشدةمنبالخلف،العربةمعهركب

یحدث،ماذالیشاھدمنھاقفزتسیر،لاالعربةلیجداستیقظ

یأتىأنلهویشیرعليهالتحيةفیلقييلمحهبجانبھمیقففوجدهالرجلأمابالماء،یستحموالفرسكبیرنھرأمامنفسهوجد
للاستحمام..

قوةغریبة..براحةشعروخرجاغتسالهأنھىأنوبعدالماء،إلىنزلالطریق،منملابسهومتسخةمرھقفھوبذلك،یرغب
لھما،مثیللاوطاقة

المیاه؟ھذهماالرجل:سأل

وحیویتك.نشاطكوتجددوالتعب،الإرھاقمنتخلصككبریتیةمیاهإنھاله:فقال

العجیب!المكانھذامالنفسهویقولیفكروھولهنظر

للرحیل،یستعدوبدأللعربة،الفرسالرجلأعاد

ذاھبٌ؟أنتأینإلىفسأله:

لیستحم،ھناإلىالفرسأخذتلذلكالملك،معيأرسلھابعیدةبلدإلىثمینةأشیاءسأنقلله:قال

طویل.فالطریقالنھرمنوالطاقةالقوةببعضوینعم

الرحلة؟تستغرقیوماكمسأله:

لكنبالبلدة..نفسيلأجدوأصحومطمئن،وأناوأناموحده،یعرفهفالخیلبالطریق،أشعرلمولكننيلثلاثة،یومینمنله:قال
تسأل؟لماذا

معي؟تأتيأنتودھل

ھنا.أفعلهمالديلیسمعك،سأذھبحسناعليه؛رد



الحمولة،تسلیموتمالثالثبالیومالبلدةوصلایومین،لمدةبھماوسارتالعربةركبا

للملك.لتسلیمھاللعودة،البلادوغادرواثمینة،وأشياءكثیرة،أموالًاالوقتبنفسواستلموا

باليدمعًایشتبكانوالجواھر،الأموالسرقةیحاولونطرققطاععلیھمااعتدىفقدللسرقة،تعرضاالعودةطریقوأثناء
یحتمل،لمضعیفًاكانالسائقولكنوالسلاح،

الملك،سائقووضعوبطشه،قوتهمنالسارقانوھربقبل،مننفسهفيیعھدھالموقوةببسالةھووقاتلھمسریعًا،وانھار
له،الأبوابفتحتالقصر،بابإلىوصلوجه،أتمعلىبعملهالخیلوقاموحده،الطريقوأكملعليه،مغمىالعربةعلى
أنت؟منالأسئلةلهیوجھونالحرسعليهواجتمعدخل

العربة؟سائقوأین

وأسبوعواثنانیومیمرالحقیقة،منهلیعلمونالملكيالسائقشفاءلحینبالسجنیضعونهلكنھمكلھا،القصةعلیھمیسرد
مصیره؟بهسیذھبأینإلىیعلملابالسجنملقىوھوشھرلیتمواثنان

قضبان،سجينأونفسهسجینسواءبالدنیا،سجینأيحالھوكماببطءالأیامتمر

طعمیعرفولاھما،یحمللالكنالحال،فقیركانفقدإلیھا،اشتاقالتيحریتهیمنحهأناللهیدعوسيئة،نفسیةوبمللیعیش
الأیام.ھذهمثلفيوالألمالوحدة

محنته..منويخرجهیساعدهأناللهویدعویبكيجلسأخرىمرةلحیاتهعودتهأمرمنیأسأنبعد

مرهنادتهالغریبأیھاغیره،أحدیوجدفلاولأعلىوھناكھناینظرمصدره،يعرفلاولكنلهیھمسصوتسمعصباحًا
أنتِ؟أینولكنجیداأتذكرهھو..نعملصوتھا..ینصتالنافورة،عندقابلھاالتيالفتاةتلككانتأخرى،

النافذة.منانظرقالت:

بحریتك.تحظيكيالنومقبلالثمرهھذهكللهوتقولتفاح،بثمرةلهتلقيواقفةھيلیجدھاللخارجونظروقف

الباب؟أينحوله..نظرنومه..مناعتدلبغرفته..نفسهوجداستیقظوعندمانام..النافورة،فتاةعليهأملتهمافعل

السجن؟وأین

والقصر؟

والفتاة؟

أحلم؟كنتأننيأمتحررتأناھل

ملونة،أسماكتتطعمبجانبھاوفتاةنافورةصوربھاصفحھطوعلىمفتوحاالأرض،علىملقىالكتابلیجدبجانبهنظر
بالألوان.كلھاوالصورة

أوله،منوفتحهالكتابالتقط

الكتابھذایقرأشخصكلأنتوضحالتيالكلماتبعضوجدالكتاب،بنھایةالقصةسردماھوكلهبهمرماكلیقرأ..أخذ
خصالوبهالأصلوطیبجیدًاشخصًاكانوإنبھا،مرالتيبأحداثھاالحكایةبطلوسیكونینساه،لندرسًامنهسیتعلم
وصبرهوأمانتهالطیبمعدنهلتظھراختباراتبعدهبمرورهأخرى،مرةیعیشهللواقعویعودالحكایةمنسیخرججیدة

بعیدةبأرضلدفنهویذھبأخرى،مرةالصندوقإلىالكتابیعیدأنوعلیهالأمر،بنھایةمایسعدهوسیجدللغیر،ومساعدته
ذلك.بعدتلقائیاینساهوسوفويتركه،عنه



غرفتهودخلالصندوق،عنفكرةأيتحملذاكرةبلاوھومنزلهإلىمساءوعادیفعلهأنیجبكانماوفعلقاموبالفعل
ببعضممتلىءكیسوبجانبھاالطفلة،منھاشربتالتيالماءقارورةبھاليجدفتحھاسریره،بجانبملقاةصغیرةحقیبةلیجد
متوقعكشيءلهبالنسبةالأمروكانالذاكرة،فقدانهبعدكلهھذایستغربلمولكنهالملك،إلىأعادھاالتيالجواھرمن

ولیسالنفسغنىولكنغنيًا،أصبحبليومهقوتیملكلاالذيالفقیرالشابذلكیعدولمللأفضلوتغیرالحالحدوثه،
بقناعته.وعاشیفنى"،لاكنزالقناعة"بأنمھمًادرسًاتعلمأنبعدالمال،

جسدنحیب

التيالفتاةتلكلمتعدتسیروھيبالمرآةوجھھالمحتالكیماوي،تأثیرتحتلاتزالمنھكةلغرفتهاسماتعودمرتعشةبخطى
الثمانین..بعمركعجوزٍلھاملامحلااللونشاحبةصارتالكثیرین،إعجابمحطكانت

لقاء..آخروبذاكرتھاالسریرعلىالنحیلبجسدھاتلقيتتنفس،بصعوبة

وجودھا.یلاحظلاكيبعیدمنتشاھدهبالجامعة،محاضرةیلقيحمد

بصعوبة.وضعتھاالكانیولا،لھالتضععروقٍأيلھاتجدلمالمحالیل،لھاتعلقالممرضةتدخل

الاخیرة،للمرةأراكأنتمنیتأموت،أننيأعلمبفكرھا،شاردة

أنهأعلمنصیب،شيءكلأنلتخبرهالدبلةلصدیقتيأعطیتلقدعلي،يشفقأنأریدهلالكننيله،حبيبمدىأخبرهلكي
حینلكنیتألم،

ودموعھاحببكللھاتنظروھيغرفتھاوالدتھاتدخلالحیاة،وأفارقليقلیلةأيامأخف،الألمسیكونوینسانيأموت
بعینیھا..محتبسة

الجلسة.أنھیتلقدالآنسنغادرسمایاھیا

بصعوبة،أخيھاكتفعلىتستند

كثیرا،صوتهتحبكانتلھا،یغنيوھوأحمدصوتبأذنھا

لتستريح،والدتھا،تتركھاالسلمدرجاتتصعدشدید،ببطيءعلیهمتكيءوھوبجانبھاكانلوتمنت

..علیھاتطمئنصدیقتھاتتصلالطعام.بعضلكِسأعدلها:تقول

لزیارتها،الیومسيأتيوأنهبخیر،أنهلتخبرھاأحمد،عنتسألهامرتعشضعیفبصوت

جاءسما..والدتھا:صوتعلىالنوممنتفیقصمت،فيتنھمرودموعھاتحتضنهمعا،صورھملتشاھدالهاتفتمسك
لزیارتك،ضیف

يقول:والحنين،الحبیملؤھابعیونمنھا،یقتربغرفتھا،أحمدیدخل

المرة،ھذهأخطأتلقد

ارتحت.الآنأننيإلافعلتمماوألميحزنيرغمیقول:وهوبیدھاأمسكعنكِ،أتخلىلنسبحانه،اللهعندمنالمرض

الأموات.تعدادفيأنانفسك،ترھقلاوتقول:بمرارة،تبتسم

حزین:بصوتلھایقول

أحبكِ.لأجلي،قاوميتستسلمي،لا



الباقیةالأیامیقضيلوتتمنىبالتحسن،شعرتلقدله،ممتنةھيكمكفیھا..بینالسعادةلھاویتركیغادرساعاتمروربعد
بجانبھا.لها

أموت.تقول؛أناتبتسم،وبحسرةدموعھاتنھارللزواج.أحمدطلبكلقدأمھاتدخل

استعدي.سیعود..أنهقاللقدأمها:قالت

جنونه؟جنھلتسمعه،ماتصدقلا

بجوارھا.الأیامبقیةیقضيأنأمھامعاتفق

وھمھمات.أصواتتسمعالباب،جرسیرنالمساءفي

إلىالحیاةبعضلیعیدالمكیاجمنقلیلًاوأضعیحبه..الذيالفستانوأرتديسأقومأفضل..بشكلیرانيأنیجبأحمد..جاء
وجھي.

لها:تقولأمھا،تدخل

أمي؟یاماذا

احمد؟جاءھل

یأتي.لنسما،یاأمھا:ترد

أمي.یاأسامحهعليه،صعبأمرأنهأعلمكنتعني،تخلىلقدسما:تقول

یحبك،أنهاعلميولكنبالفعل،یأتِلمھوصغیرتييالا

سیارة.بحادثغادرأنبعدجوارهإلىالیوموتعالىسبحانههللاختارهلقد

لیضعاھا،والأمالأبیحملھاقواھا،تضعف

به..ألحقكيالآنأموتأنأتمنىحدثماأصدقلا

البارحةیحدثنيكانأحمد،ماتلقدسما..واحتضنتبالبكاءأمهاانھارتللعزاء،أمھامعصباحًاتذھبالليل،طوالتبكي
لمنزلھا.تعودالحیاة،فارقتمنھيلوتمنتقلبھا،یعتصروبألمبحرقةسماتبكيسعید،وھوزواجكمابأمرویخبرني

..بالشفاءليحاجةلاالشفاء،أتمنىكنتأنبعدسریعًاالموتیأتيأنأتمنىالعیش،أحتملأعدلم

بالجنة.بهسبحانهاللهیجمعنيبلهفة،أنتظره

اللعبة



خطوطفحدودھامرور،بإيجازإلاأراضیھاعبربالسفریسمحلاالدول،كحدودالرجالكلوبینبینھاحدودًاوضعت
قلبھا،إلىللوصولالحببزورقالإبحارأوالإقلیمیة،میاھھاعبورأبدًایجوزلاحمراء

وإهانته.بلتجاھله،تتعمدحينهاوسیمًا،نفسهیرىمنخاصةالجمیع،صدفيوأبدادائماتنجحكانت

أحد،یعرفهلاواحدًاشخصًاقلبھاداخلتخبئكانتبعده،ولاقبلهرجالٌقلبَھایقتحملم

المأساوي.ماضیھامنتبلورحلمًاالعمیقة،السردابیةأسرارهاداخلھناكیرقد

أنمقابلسیطرتهعلیھایفرضالأمرین،منهعانتأمھا،زوجمععاشتالطاغیة،وأنوثتھاالبالغةبرقتھاتتمیزجميلةفتاة
الحیاة،تلكمنالوحیدمتنفسھاكانتالذيالجامعيتعلیمھاوتكملتتعلم

یشبعالذيإحساسھابسماءلتحلقاختنقتكلماتھربالواقع،عالممنأكثرالخیالدنيافيمقیمةسرًا،بغرفتھاكثیراًتقرأ
قیوده،التحررمنفيرغبتھا

یقیدھالاحرةمثلھا،تعیشأنتتمنيكانتیحاسبھا..أحدلامطلقة،بحریةحیاتھاتعیشالتيالفتیاتإحدىعلىتعرفت
بوسامته،بھرھاأرستقراطي..ظنت،هكذاأووعرفتهرأتهوھناكعلیھا،تترددالتيالنواديأحدمعھاأخذتھاشيء..

الفارھة،وسیارتهالمفتولة،وعضلاتهورجولته،

تتابعبحبالهمعلقةتحبه،أنھاجیدایعلموھوتركھارجل،أيیجیدھاالتياللعبةتلكبھالعبلعبته،كانتلكنهافأحبته،
ألفتموتالمنزل،عیونعنبعیدًاتخفيهكانتحيثإلیھا،أھداهالذيالثمنباھظالھاتفبذلكبوكالفیسخلالمنأخباره
جدیدة..فتاةمعرأتهكلماغیرتھاشدةمنمرة

"متىقال:منصدقأنهإلاكانماكلرغمالنار،خطعلىجمیعًاوضعتھمقط،رجلقلبھافضاءیملألمالحینذلكمنذ
تصرع".الحبریاحفإنأوصدتومھماالقلب،أبواباقتلعتالحبعاصفةحلت

أبدًا.یعودونلاأمثالهلكنالرجوع،أملعلىتعیشأسرارها،داخلتتخبطمازالت

شرغوشة

سنوات..منذھجرتنيالتيحبیبتيإلىالھادئةالأمواجمسامععلىألقھاشعربأبیاتالبحرأعانقلیلاً،الصیدأحب

ا،عنھاأعلمأعدلم والدلال.الحسنبارعةامرأةكانتقصتنا،علىسنواتمروررغمأتذكرھازلتماشيئً

أعرفأعدلمسنینمنذعرفتھافجأة،وتختفيفجأةتظھرالصیف،بإجازةعامكلتأتيالأنفوشي،شاطئعلىعلیھاتعرفت
عندي.عادةأصبحفالانتظارأحسبھا،أعدلممشاعري،وسطتھتعددھا،

للبحر..كعشقيأعشقھاالرجوع،أملعلىأعیش

به..أعیشالذيبالحيالنساءتنعتنيكماساحرةرجولتيأنا..أربعیني

لارغبة،منلديمابكلأریدھاقلبي،أنھكتبالذاتالمرأةتلكلكنعشقًا،فيّتذوبامرأةأيتجعلالتيالوسامةمنأمتلك
بالرحیل.ھددتنيوبشيء،تخبرنيأنتقبللامعلوماتأيمنھاطلبتكلماعنوان،لھاأعلم



قلبي،تواسيكلماتوأرددللبحرأنظرأفكاريفيغارقھاتفھا،رقمعلىأحصللملأننيكثیرًانفسيلمُتفقدتھا،عندما

فرق؟ماالدھریجمعمتى

بھاأطیرجدیدة،لعبةوالدهلهأحضركطفلبھاوأفرحأماميفجأةأجدھاالإسكندریة،أرضقدماھاوطأتكلماتأتینيكانت
اسمھا،لمعرفةإلحاحيكثرةمنلساعات،بھاأنفردالمنتزة،بشاطئالبحر،علىكابینةفقط،بناالخاصةكابینتيعلى

لي:قالت

جنیتي.یاأنادیھاأصبحتثمشرغوشة،اسمعلیھاوأطلقتالبحرفيالأسماكأسماءمناسمعليأطلق

لدرجةواختفائھا،وظھورھاجمالھافيالجنیاتمثلفكانتتحبه،اسمبأينادنيليتقولكانتأعلمه،أكنلماسمھاحتى
لھاالناسرؤیةلكنأنسية،ولیستعفریتةٍعلىتعرفتأوأھذينفسيأظنكنتأنني

شكوكي.فيالفاصلھومعھاوتعاملھم

تمرلربماالشواطئعلىأنتظرھاأوعنھاأبحثوكأنيالشوارعفيأھیمبیتيمنأخرجكنتأوقاتعجیبة..كانتأحوالي
،

بجانبالشاطئعلىجالسةكانتسنوات..خمسمنذقابلتھاحینمعًاذكریاتناأسترجعربماأوأنتظرھاللكابينةأذھب
كوبعلیھاعرضتمنھا،اقتربتالطبیعي،جمالھااستحسنتلھا،أنظرالنار،راقیةعلىالشايبرادأضعوحیدة،المراكب

كلماتھاكانتحزینة،أنھایبدوبیننا،مسترسلًاالحدیثجاءعرضي،قبلتمعھا،حدیثلفتحشئأيأفتعلكنتدافئ،شاي
وبدأترضا،نظرةوجھھاوعلىودعتنيالحدیث،أطرافتبادلناقلیلة،

الغداء،طعامأحضركنتبینمابأسبوعبعدھاالحكایة..

لي؟شايكوبأجدھلمبھجة:بلھجةتسألنيأماميلأجدھاالصوتلذلكنظرتأصطاده،الذيالجمبريبعضأصنع

جمبري.یوجدلكنكلامي:أكملتتنطقأنوقبللا،بعنف:یدقوقلبيجاوبتھا

وبعدھا.كثیرًاتحدثناأرادت،كماالشايوشربناالطعامتناولناأنبعدالآن،حتىأتذكرھاصدري،لھاانخلعضحكةضحكت

لآخذھانفسيأجهزسأنھضبالفراش،زالتوماأختي،عرسفالیومغدًا،لكمقراءتھاوأستكملالآنالمذكراتسأغلقحسنا
المغسلة.منأميوفستانالبدلةوأحضرللحلاق،أیضاأناوأذھبللكوافیر

الجنة!سیدخلونوكأنھمالزواجعلىوالفتیاتالشبابیتصارعلماذاأعلملاشاق..یوم

أخرى،مرةالتجربةتلكأكررأنأحبولاوفشلت،الزواجفيحظيجربتفلقد

الزواج.یحبھملاوأمثاليشىء،یؤیدهلاطلیقحركطیرحیاتيأعیشأنأفضل

ستذھب؟أينإلىالأسئلةكثرةمناختنقت

متى؟وإلى

وحدي؟ستتركنيوھل

قوة.منأوتيمابكلأنثىیتحملأنالرجلعلىلكنبالزواج،یكللأنالحبأستنكرولا

مساء..السادسةالساعة



بني،یالكالعقبىلي:تدعوغرفتيأميدخلت

قابلتھا.إنأحبھا..إنسانةمنإلاأتزوجلننفسيقرارةفيلكن

الزوجیة..لعشالعروسوذھبتخیر..علىالزواجحفلوانتھىالساعات،مرت

إشرافيتحتتقعالتيبالمنتزهالبحركباینبأحدوجدتھاالتيالمذكراتتلكلإتمامولھفةبشوقغرفتيإلىعدتأخیرًا
المذكرات.تلكلمنأعلمولاأصحابھا،قبلمنللتأجیر

عندھاوقفتالتيالصفحةفتحتبجانبي،الأباجورة()ضوءفتحتأنبعدالسریرعلىواستلقیتثیابيبدلت

لدرجةغیرهتضعتكنفلمدوماأتذكرھاالتيعطرھارائحةوشممتمني،تقتربوجدتھاالشايوشربالجمبريأكلبعد
قامتیدھا،وسحبتفقطدقائقخمسلمدةتقاومني،لمأمسكتھا،یدھا،علىیديوضعتالآن،حتىبأنفيعالقأنه

الأمر،أعتادبدأتثوانٍ،غضونفياختفتتاكسي،أوقفتمسرعة،

فجأة،وتختفيفجأةتأتي

تودعیني؟أندونتختفيلماذاأسألھاكنت

الوداع.أحبلاقالت:

بیننا..اللقاءاتعددت

حیاتي.طوالعرفتهرجلأحنأنتتخبرني:كانت

الثاني.لقاءناھذافكانبعد،بھاتعلقتقدأكنلمحينها

ھي؟وأینالفرحمنوطارقلبيدقعنكسألتجدًا،جمیلةسیدةھناكیخبرني:الصیادینأحدوجدتشھر..بعد

ھنا؟كانتمتىسألتهساعة،بعدستأتيإنھاقال:

نسمةكانتالحب،ھذاكلسأحبھاأننيأعلمأكنلمھنا،أنالسماعه،كلهكیانياھتزتمامًا،أعرفهالخلفمنصوتأتى
حارق..صیفحرفيباردة

ذابت،ثلجكقطعةأصبحت

مشاعرغریب..بإحساسأشعركله.الكونیضيئبیاضاتشعالمرةھذهمختلفةكانتإلیھا،ونظرتاستدارتعندما
متأججة.

أبدية..عشقبدوامةیاخذنيرحمةبلایجتاحنياعصارمثلتھدألا

للناس.تحكيأسطورةنصبحربما

بھا.فرحيشدةمناحتضنتھالووددت

المیاهمنقریبةصخرةعلىجلسناالغروب،علىالشمسأوشكتكثیرة،أشیاءفيتحدثناالشاطئ،بمحاذاةمعامشینا
امرأة،جسدفيصغیرةطفلةكانتجدا،بذلكتفرحكانتالمیاة،رذاذبعضعلینالتنثربحرموجةبھاتصطدم

النساء.بینلھامثیلاأجدلانفیسة،جوھرةأقولحینأبالغجمیلا،شيئاأھدتنيالدنیاأنحینھاشعرت



خوفيولكنالمستوى،عالیةطبقةمنأنھاأدركتكلامھا،فيالأجنبیةالكلماتبعضوتدخلراقیة،بطریقةتتحدثكانت
ھي.منلمعرفةسؤاليفيأتشددیجعلنيلمفقدھامن

تغادر.أنمنيطلبت

ستحبینه.جمیلمكانإلىآخذكغدالھا:فقلت

غدًا.نتقابلإذنتقول:وھيودعتنيالفور،علىوافقت

صباحا..السابعة

أحضاني،بینتنامأجدھاالنعاس..غلبني

العمل.منعودتيعندلأكملھابجانبيووضعتھاأغلقتھا

سرعة.بأقصىالبیتإلىالعودةوأریدمتعبأناالآن،الزحامھذاكللماذالااعلموشاقطویلیوم

الطویلواللیلفقط،وأميأناالشرغوشة،دونمنولكنجمبري،منھا..طلبتهالذيالغداءأعدتقدأميتكونأنأرجو
والمذكرات.

شغفكليبھا،أتعلقجعلتنيالمذكراتتلكیدي،بینھيوھاالفتاكةوالسمكالجمبريأكلةبعدسریري،وصلتأخیرا
أنھيها.

الحیاة؟!قیدعلىمازالصاحبھاهلأعلملاسنوات،عشرمنأنھاالتواریختشیر

له.عنوانالآنحتىیوجدلا

البحر..برائحةمحملةالرقیقةالصیفیةالنسائمتملؤهمشرقجدیدیومأتىغدًا..سنتقابلعندوقفناحسنا

لرؤیتھا،الفرحمنتطیروكادتالكابینةفتحت

سلم،مجردالبحروبینبیننایفصلكانمافكلمباشرةأمامھاالبحرمنظر

الطعام..بعضوأعدالمكان،وأرتبالداخلمنأتابعھاوأناالأطفال،مثلبھاتلعبوأخذتالماءفيقفزت

ملابس.معھایكنلمارھقني،الذيالساحرجسدھاحوللففتھامنشفةأحضرتماء،یقطروجسدھامبللةدخلت

لكننيلتجف،ثیابھالھاوعلقتلبستهرجالي،جلبابإلاأجدلملكننيترتدیه،شىءعنالكابینةداخلالبحثإلىواضطررت
بالجلباب،ساحرةكانتأنھاأعترف

الغروب،نشاھدبالبلكونةجلسنابعدھاإعداده،فيساعدتنيالطعام،تناولنا

معك؟ذلككلأفعلكیفمتسائلة:تحدثنيكتفيعلىرأسھاتضعمرةوأول

بالذات؟أنتلماذا

فتراتھا؟!منفترةبلحیاتنا،منجزءًایكونواأنیمكنلابأناسالقدريجمعنالمِ

الصحيح؟!بالشخصونتعثرالخطأ،الشخصنقابللماذا

بحیاتنا!شيءكلعلىنندمتجعلناطریقةأليست

منأجملأنتِبھم،تعثرناأنناالمھمأقول:وأناشعرھا،بخصلاتأعبثوأخذتشعرھا،علىیديووضعتلھا،نظرت
بھم.تعثرتمنوأجملرأیت،



فقط.ھيفلكھافيتدورالدنیاوكأنأيضًا،وھيبشىء،أشعرأعدولمقبلتھا،شفتيھا،ألمسمرةأولوكانت

المغادرة.وقتحانوقالت:برفقعنھاأبعدتني

سأوصلكِ.قلت:

وخرجنا..ملابسھا،أحضرتوقامتسكتت،

المنتزة،بوابةمنخرجناإنوما

السیارات.زحاموسطوذابتتاكسي،أوقفتكالعادة

المرات؟منمرةتتبعھالملماذاوأسألھا:دائمًا،نفسيألوم

شيء؟!أيعنھالأعرفالسؤالفيعلیھاوألحأسألھاأو

تأتِ.لملكنھاالغدوجاءغداً..تأتيأنبخاطريوأمنيةوخوف،حیرةوكليمنزلي،إلىذھبت

معه..لتھلالصیفأنتظروالآخر،الحینبینأتذكرھاكنتالربیع،وجاءالشتاءفصلوانتھىالأیاممرت

تضحكحینمعيوھيوكلامھا،وطلتھامشیتھافيكأمیرةكانتوحدي،ليتصبحأنبشدةأتمناھا

فيتذوبلكنھابھا،الإمساكأحاولصغیركطفلخلفھاأعدوالیاسمین،حقولبینتطیربریةفراشةوكأنھاأشعروتمرح
نھایتهفيالشتاءفصلوكعادةانتظار،حالةفيدوماكنتالأیام،أحصيلمالشجر،أوراقبینوتتوهالحقول
الخیر.فصلبھاونختملنودعالرعدیة،والعواصفالأمطارببعضیفاجئنا

أمامي.وجدتهاالدنیا،أمورفيسرحانكعادتي..البحرشاطىءعلىبعمليمنھمكًاكنتبینمابذلك..أسميهكنت

تعجبت!

الوقت؟ھذافيبكِجاءالذيماسألتھا:

بعد!الصیفیأتِألم

المدفأة،أشعلتعلیھا،بارداالجوكانبالمنتزة،كابینةإلىوأخذتھاشيءكلتركتبیدي،ماتركتلك..اشتقتردت:
أنتِ؟منأسألھامرةولأولبجوارھا،وجلست

عني.ستبتعدأنا..منتعرفأنتحبلنقالت

لماذا؟باستغرابلھانظرت

ھو.منتعرفأنأحبولابالبلدمھمرجلأنازوجةقالت

ھاتفك.رقمأعرفأنأودلكننيرغبتك..ھذهكانتإنحسنًا..لھاقلت

بك.سیتصلمنوأناھاتفك،رقمأنتأعطنيقالت:

ستتصلین؟وھلبأذنھا:وھمستمنھااقتربت

لي..ونظرتالصمت،لزمت

أحضاني.بینوھيحولي،بشىءأشعرلم

أخرى،مرةأراھالنأنيالمرةهذهشعرتولكننيافترقنا،

شيء.كللييشرحأنكفیلًاكانبالذاتالوقتھذافيظھورھاتأتي،ولاصیف،وراءصیفیأتيوبالفعل



ھناك.وماتتبالخارجعمليةلإجراءوذھبتمریضة،كانتبالدولةمھمرجلزوجةموتعنسمعتفترةبعد

بالصحف،واضحةغیرالصورةكانتكبیرًا،الشبهكانأعلم،لا

ھي..إنھاليیقولإحساسيلكن

أكتب..بدأتوقدوقتھاومنالشبه،ونفسالعمر،نفستقریبا

تذكرتھا،كلماعنھاأكتب

أبدًا.ینتھيلابقلبيالحنینیبقىااشعر..وأبیاتالرسائلمئاتلھاتركت

المدفأةأشعلمعا،جمعناالذيللمكانأذھبتأتي،ولاصیف،كلفيأنتظرھاوقت،كلفيأتخیلھاالبشر،كلعنتختلف
معي،وھيأتخیلھابجوارھا،أجلسالحر،عزفيلوحتى

أتزوج،أنالحالةھذهمنأخرجلكيبأنهالبعضنصحنيالجنون،حافةعلىأننيشعرت

حیاتي.كلھمابطفلیناللهورزقنيجمیلة،امرأةمنتزوجتوبالفعل

مذكراتي.منالقلیلأكتبوالحین،الحینبینماأذھبالأعوام..تمر

الھاتف..جرسدق

لونھاأجندة34رقمبالكابینةرأیتھلیسألني:بالمكانمدیريكانالھاتفعلىورددتالمنضدة،علىالمذكراتتركت
بني؟

به،أردكلامًاأجدولموتلعثمت،بالفعل،صدمت

لماذا؟سألته:لكني

عنھا.ویسألیریدھا،صاحبھالي:قال

لیأخذھا.أتىنعم،قال:الآن؟معكھوھلبشغف:أجبته

وسامته..فيالشریفعمریشبهوسیمًارجلًاكانقابلته،وبالفعلالمذكرات،ھذهصاحبلأرىھناكإلىالفورعلىذھبت

بذلكجدًاسعيدًاوكنتھذا،سريیعرفمناولانتليوقالضحكعلیھا،أطلقكماجنیة،الشرغوشةعنبینناحدیثدار
وبمقابلت..

مكانك.أكونأنأتمنىكنتله:قلت

أحسده،وربماالجمیلةالقصةتلكوأتذكرأتأملھاالمدفأةبجانبأناوجلستمبتسموھووودعنيالمذكرات،منياستلم

حیاتي.فيكھذاحباًیومًاأقابلفلم

:الشراغیش

الإسكندریة،محافظةبهاشتھرتالأسماكمننوعھو

أكتوبر..منتصففيالشراغیشانتشارموسمویكون



أنھاحیثلصیدھا،مھارةخاصةتحتاجفھيلذلكبسھولة،الطعممعتتجاوبولاصیدھا،تُقاومبأنھاالشراغیشأسماكتتمیز
اتجاھھا.وتغیرالطعمتقطعأنتستطیعوبقوةفجأةلكنھاالأمر،أولفيھادئةتبدوأنویمكنالصیاد،خداععلىقادرة

بارانویا

اترىلامنھا،یقتربماأحدشھقت،بقوة،البابركلمسرعة،قادمةخطواتدامس،ظلام قلبھا.نبضاتتسارعتشيئً

خرجبالأسفل..أصواتتتعالىفجأةالخوف،شدةمنعینیھاتغمضتحتملھا،لاعفنة،رائحتھاعالیة،أصواتھاأنفاسھناك
الفتیاتأخذكمالیأخذنيحتماًسیعودلكنهقلیلًاالفتاةتھدأالباب،خلفهمغلقاًمسرعًا

النظراتبتبادلاكتفینانتحدث،لاكيجمیعًاأفواهناكممھنا،إلىبناأتىشىء،أيبعضعننعلملاثلاثة،كناالباقیات،
والحسرة..الخیبةتملؤھاالتي

بشىءوألقىالباب،فتحالسریعة،الخُطانفسأفكارھا،حبلانقطع

خرج..ثم

الوقتمرمعًا،لحلنصلقدفیه،نحنماحدةأخففالكلام،أستطیعلیتنيجدیدة،ضحیةجاءتلقدمكتوم،وبكاءنحیب
بنا؟!سیفعلونماذاأعلملاشدید،بخوفتشعردورھا،تنتظرھيوببطءٍ

الأخرى،الفتاةمعالنظراتتتبادل

شراب،ولاطعاميوجدلاالموت،أتمنىنفسھالتحدثعادتثم

بنا؟سیفعلونماذا

أحد،یوجدلاھاديءالمكانھناك،بھاتمرالتياللحظاتتلعنمصیرھا،تعلملاحبیسةرھینة،وھيببطء،اللحظاتمرت
مقیدةالأرضعلىملقاةالفتاة،نظرتحولھا،ماترىبالكادالغرفةینیرخافتنورحولھا،مننظرتوثاقھا،تفكُأنتمنت

الغرفة،أركانبجمیعالأرضعلىزحفتبسھولة،یستسلملاالذيالنوعمنكانتنفسھا،مساعدةعلىتقدرلنمكممة،
صغیر،موقدسوىشيئاتجدلملكنھاوثاقھا،لتفكیساعدھاشيءعنتبحث

تشعله؟كیف

فرصتي،هيیحالفني،الحظلیتثقاب،أعوادإلىتحتاج

فتححاولتالأعواد،بعضبھالتجدبصعوبة،أمسكتھامھترئةقدیمةثقابعلبةالموقد،بجانببحثتبالمكان،أحديوجد
بقوة،مغلقاكانفقدتستطع،لمالغاز،تفتحأنحاولتالموقد،مناقتربتبواحد،أمسكتالأرض،علىبھاوألقتالعلبة،
وأخرى،أخرى،مرةحاولت

الموقد..إشعالوحاولتالثقاب،عودإشعالاستطاعتبمعجزة

تستسلم.لمأنھاإلاالألمرغممعصمھا،حولالرباطلتحرقالنارعلىیدھاوضعتنجحت،الفاشلةالمحاولاتمنالعدیدبعد

الأخرى،هيوتساعدهالتساعدها،تقتربأنإليهاوأومأتالفتاة،إلىنظرتبجانبي،كنساعدني..ربيقالت:

وتمكنتأخیرا،الأمرنجحالحبال،قطعتألمصاحبھاالتيالمحاولاتكلوبعدیدھا،وثاققطعأیضاًھيوحاولتاقتربت
كثیرة..أسئلةبھمس،تتحدثانوبدأتاالكماماتإزالةتمأیدیھما،تحریرمن



تتیحمساعدةأيتوجدلاالعلوي،بالطابقونحنمغلقة،النوافذقریباً،سیأتونأنھملابدمغلق؟والبابھنامنسنخرجكیف
أدوات..بھاصغیرةبخزانةالأرض،علىالملقاةالأغطیةوراءمكان،بكلبحثتمنفذ،أيعنبالغرفةبحثتالھروب،لھما

منا،واحدةسیأخذونأنهممؤكدوسیأتون،قریباالشمسستشرقالوقت،منالكثیریبقَلمالباب،ثقبعبرنظرةألقت
الإنارة؟زریوجدألابدھشة:متسائلةبأصابعھاالحائطتحسست

الملابسلنقلتستعملأنھایبدوابالحائط،نافذةلتفتحبسرعة،علیهضغطتتتحسسه،كانتالذيالحائطعلىزريوجد
لمغسلة،

وأوسع،أكبربغرفةوتلقیھمامسرعةبھمالتنزلبداخلھاالفتاتانتقفزبنا،هيارحمتك،اللهیا

العفنة؟الرائحةھذهما

دماء!رائحة

وجدتمقطعة،أجسادمكان،بكلملقاةالجثثمشرحة،إنھاالصدمة،ھولمنعلیھمایغشيأنكادبذھول،الفتاتانتنظر
أخذتالمنظر،ھولمنتقیأتأعضاء،بلامترھلجلدجسدھا،وباقيرأسھاإلامنھایبقلممعھا،بالبارحةكانتالتيالفتاة
الممھدةغیرالوعرةالطرقعبربسرعةتعدوانخرجتاالخلفي،البابمنھنامنمخرج،عنللبحثوذھبتالأخرىالفتاة
ھي،أینتعرفلاالممهدة،الطرقأحدإلىبھماالأمروصلحتىساعتین،لمدة

قاحلة،صحراءفيإنھماجدوى،دونلكنما،سیارةتمرربمایساراویمینانظرت

ساعدنا..یارب

أتىالذيمامتعجبا:السائقتوقفبسرعة،الفتاةلھاأشارتبصنادیق،محملةسیارةمرتفجأةالإنتھاء،علىالنھارأوشك
ساعدنا.أرجوكمخطوفتان،إنناھنا؟إلىبكما

السائق..بجانبالسیارةركبا

نحن؟أین

السویس..إلىالمؤديبالطریقإننا

أنتما؟أینمن

القاھرة.منإننا

خطفكم؟من

أحدھم..لیھاتفالتلفونوأمسكالسائق،صمتأعضاء.تجارأنھمواضحنعرفا..لا

الطریق،علىأعینھمامعلقتانالفتاتانكانت

قلیل،بعدالصبر،بفارغمنازلھماإلىالوصولتتمنین

مفر،لاجميعًا..الأبوابأوصدالسائقولكنالباب،فتحوحاولتبالقلقالفتاةشعرتترابي،لطریقبالسیارةالسائقانحنى
القاھرة.إلىبناعُدولكنتطلب،ماكلسنعطیكنرجوك،تتوسلان..بشدة،الفتاتانصرختالمكان،لنفسبھماعادلقد

الداخل،إلىالفتاتينوسحبضخمرجلأتىوعویل..بكاء

حقنة،وأخرجیصرخانوھما

بوضعوبدأباردة،بابتسامةإلیھماونظرمعطفا،مرتدیاًشخصأتىثممنضدة،علىبھمالیلقيقوة،بكلالرجلیصارعان
قواھما.لتنھاربأیدیھماالحقن



الصدفةمرفأعلى

دنیاأخرى،دنیافيتحلقیجعلكالحیاةفیكیبعثخریرهصوتماء،جدولبجانبهخضراء،ربوععلىیطلخشبيكوخ
حالمة.

بعضقاس،بردالمكانیعمالإفطار،مائدةعلىلتضعھاالورداتبعضتقطفالباردة،بنسماتهمحملاًالشتاءجاءقدھا
تعشقه،الذيالقرنفلرائحةمنھاینبعثزجاجیةكؤوسفيالشايتضعالمدفأة،تشعلالنافذة،علىتنقرالمطرقطرات

الأغراض،بعضلجلبالمتجرإلىللذھابیدھاحقیبةتحضر

للتسوق،البلدةإلىللذھابتستقلهصغیرا،مركباتمتلك

لهتشرحالمختصین،بأحدتتصلعطل،بهیوجدالمركب،محركتدیرقلیلا،تبتعدعنھاالتيالبلدة

بمأزق،إنھا

فورًا..یحضرأنوعلیهالغروبقبلالبلدةإلىالذھابتودالمرفأ،علىواقفة

یصلحانتباھھا،لفتمماأنيقة،وملابسهأرستقراطیة،كلامهطریقةالشیب،خصلاتبعضشعرهتعتليوسیماً،رجالیأتي
مغادرًا..ویودعھاالمحركلھایدیردقائق،غضونفيالمركبلھا

مسرعة.وتعودالأشیاء،شراءتنھي

كثیرا،بشأنهوتقلقتحبهفھيفطوره،وتناولاستیقظقدیكونأنتتمنىبوالدھا،تفكر

لالكنھانفسه،علىیعتمدأنیحاولمكسورة،بقدمالأبیعیشبینماالأمماتتسیارة،بحادثوالدتھاوفاةبعدمعھایعیش
شىء..بأيیقومأنتحب

صباحًا.المركبأصابالذيالعطلعنأباھاوتحدثالبیتتدخل

واحدالنشتريالمراكبتجارأحدمعسأتحدثابنتي..ياالأمرلياتركيحدیث..بآخرالقدیمالمركبنبدلأنلابدلھا:قال
جدیداً.

قلیلاً.للصیدسأذھبتشاء..كماوالدي..حسناًترد:

والدھا،معجالسًاماشخصًالتجددخلبالداخل،وحدیثًاأصواتًاتسمعالمنزلبابتفتحھيبینماتعودالمساء،یحلأنقبل
یحدث.ماأدركتماسرعانلكنالقلق،انتابها

صباحًا.المركبلھاأصلحالذيالشخصنفسإنه

الجلوسمنھاطلبأحضرتهوحینللضیف،قھوةفنجانتحضرأنالوالدمنھایطلبالغداء..طعاملتعدتدخلالتحية،تلقي
جدید،مركبشراءلمناقشة

العمل.صاحبنفسھوصباحاالعطللھاأصلحمنأنتدركتكنلمواحدًا،لتختاربالصباحسیمرأنهمعھااتفق

الصباح..في



يجعلماالبراءةمنبهالشيءبعضطفوليوجھھاساحرة،تبدوجعلھاالمكیاجمنقلیلاًوضعتاللون،ورديفستاناارتدت
يمسكالمرفأ،علىتقابلهحبھا،فيیحلقرجلأي

بهالخاصالیختلتدخلیدھا

جماله،منانبھرتوالذي

المكان.لنفسأخرىمرةأعادھاثمواحدًااختارتالمراكب،لمشاھدةجولةفيأخذھا

اللقاء.إلىحسناقائلة:شكرتهبنفسي،الجدیدالمركبلأجربغداسآتيلرؤیتھا..حجةخلقبلیودعھالملكنه

الأمرتطوركیفسیارته،معهتركبالذيھذاومنیحدثالذيماتعلملافارھةبسیارةالتاليالیومصباحفيیأتي

الشيء..بعضمرتبكةوجعلتھابلأحبتھا،بطریقةیعاملھاوھوأمیرةكأنهاتشعروھيتدخلالباب،لھایفتح

یثقمنالاأحدیدخلھالاالتيالخاصة،حیاتهمنبعضًالیریھامعهالتنزهعلیھاعرضالمراكب،عنمعھاالحدیثأطال
بھم،

لیصلالخاصيختهمعاوركباعرضه،علىوافقتبالغة..أنوثةزادتھاجمیلةحمرةوجھھااكتسبالخجلببعضشعرت
صغیر..تلعلىالمیاهوسطغریبمكانإلىبھا

االماءلیبقىشمسيبسخانمزودمغطسبهنادرة..ونباتاتأشجارداخلهمنزلھیئةعلىزجاجيمبنى وعشرينأربعادافئً
ساعة،

شىء.ینقصهالأجهزة،بأحدثمزودالھواء،علىمعلقةأسرة

ا..شرابًالھاأحضر دافئً

یومين.منذإلایعرفھالمأنهرغمبھمیثقالذینالناسمنیعتبرھادأنهسعیدةكانت

جید،بشكلالأیامتمربحیاتھا،وجودهعلىتعودتبینھما..اللقاءاتتكررت

قلقتشيئا،عنهتعلملامنه،تعودتكماصباحكلیھاتفھالامفاجئ..بشكليغیبالسفن،تشتھيلابماالریاحتأتيلكن
مریضًا،یكونلربما

عنه!لتسألبالشركةاتصلت

یعود.متىیعلمولاالبلدةخارجبعملأنهالمجیبيخبرھا

أمھا..يدمنیدھاأفلتتصغیرةفتاةبأنھامرةلأولشعرت

لغيابه.وتتألمتحبه،أنھاأیقنتمشاعرھا..وسطتاھت

بیته،بجانبلتمرالحججتختلقصدفة،تراهربماأونفسھاتلھيللصید،تذھب

یمنعھا،كبریاءھالكنأخرىمرةعنهتسألأنتودتراه،لالكنھا

منھا،ملربماأویریدھالاأنهظنت

روح.بلاتعیشلكنھاقلبھاینبضمختلف،معهإحساسھا

للحیاة،وحبھالھفتناماتت



والدھاومتابعةصیدبینماحیاتھالروتینتعودمتشابهة،الأیامتمروحنینًا،حباًلهتنزفقلبھا،داخلبطعنةشعرت
عالیة.مكانةفيتضعهكانتمعاً،جمعتھماالتيالصدفةلعبتنفسھاقرارةفيلكنبھا،تقومالتيالبسيطةوأعمالھا

تبعدوبأخباره،بهتھتمألاقررتلكنھالعمله،التوسعاتببعضسیقوموأنهلشركته،كبیرًاتوكیلًاأخذأنهالبعضمنسمعت
عنه.تفكیرھاكل

ھوایتھا،تمارسالمرفأبجانبكانتصباحذات

عليه،لهفةقلبھانبضاتتشتعلبمركبة،یمرتراه

حبه،فيغارقةأنھاأیقنت

حباله..فيوقعتمفر،ولا

المرة،ھذهالمعتادمنأكثرجلستمعه،إلامكانلروحھایعدلمأنهحتىمنهروحھاامتلأت

بھا،تمسكلاتتھاوى،لكنھاالسماء،إلىعالیًاوتقذفھابواحدةتمسكأفكارھا،بینتعبثالوقت،منعلیھامركمتعلملا
والكثیرالكثیرعلیھامرھكذاملیا،فیھاتفكرحتىجانباتبقیھاوأخرىفشلھا،شدةمنأشلاءلتتحطمتتركھا

الرعي.یجیدلاراعيوھيمشتتین،القطیعفيكالخرافقط،واحدةتمسكلم

واقفة،لتھمالصیدبماكینةتمسكللذھابھمتإحداھا،ھربمنخوفاًأفكارھا،صندوقأغلقت

الرفق،بنفسیُدھسیكنلمقلبھالكنبرفق،الشجرأوراقتدھسقادمة،أقدامصوتتسمع

القادم،ھومنلترىالالتفاتتأبيورقبتھامكانھاتیبستالخطوات،صاحبمنتعلمكانتدقاته،شدةمنيتحطمأنكاد
قلبها،يرقتسمعهوعندماله،انحنتطالماالذيالجمیلالرجوليصوتهبنبرةیقولتعشقهصوتاسمعت

حالك؟كیف

وحدیث،حدیثألفبداخلھالكنصامتةكانت

تحبه،الذيالشوكولاتةقالبومعهطویلیومغیاببعدالقادمأباھاتعانقصغیرةكطفلةوتعانقهالفرحمنتقفزأنتودكانت

حالي..ھوكیفتعلموأنتحالكسللھا:تقولأنتود

حبه،فيغارقحبیبإلامعناھایعرفلاعینینولمعةالحب،یملؤھاونظرةساحرة،بابتسامةاكتفتلكنھا

عليه،ردتھكذابخیر..أنا

حولھا.منتقفزالسعادةكانت

عني.سألتِأنكِ:علمتلھاقال

النحو.ھذاعلىماشيئاأومریضًاأنكظننتأجل..ردت:

علیھا.تعتاديأنلابدالتيالخاصةوطبیعتهعملي،طبیعةتفهمينأنوأتمنىمنشغل،كنتاعذریني

وبعملك؟بكشأنيوماقالت:

علیھا؟أعتادولماذا



قبل.منمثلهتشاھدلمرائعاماسياخاتمالترىفتحھاصغیرة،علبةمعطفهجیبمنأخرج

بي.الزواجتقبلین،ھلمتسائلاًلعینیھاناظرابإصبعھاووضعهیدھاأمسك

والخبزالحب

الضیق..الزقاقذلكفيالخضرواتعربةتجر

قطةٍمواءتسمعالبنیة،عینیھاأھدابعلىضوءشعاعأولیسقط

یقظة.كونيالدجاجات،اطعميالسلم،بئرمنابنتھاتناديللتو،ولدتصغیرةٍ

الفجرھدوءالشارعیكسو

المتھالك.نعلھاذفیفبصوتالممزوجالمارةأقدامأصواتبعضمنإلاالمعتاد

أمھاتخرجھاالتيالطازجةالأرغفةأولعلىیتشاجرانالتوأم،وأختھاھيتتصارعذاكرتھا،تنعشالطازجالخبزرائحة
الفرن،من

نصفین.بشطرهالحاللینتھيالضحكاتتتعالى

الآن؟ھيأینبحزنتتسائل

للخارج.وسافرتتزوجت

للعمل..للذھابالملل،أرصفةعلىالحافلةینتظرونالناسمنالكثیرترى

الرائعةبابتسامتھاالصباحتحیةعلیھاتلقيالظل،خفیفةالموظفةتمرالأمل،ناصیةعلىبالعربةتقفالمعتاد،لمكانھاتصل
قصیرةفترةوبعدإمضاء،تضعلعملھاتذھبالعودة،بطریقستأخذهتحتاجه،الذيالخضارتحجزالعربة،داخلنظرةلتلقي
تغادر.

الممزوجةالندىقطراتالورداتتعتليالمفضل،لونھاتختارمنھنكلالورد،بائعةعلىالفتیاتتتسابقالصباححزنرغم
الفواح..بعبیرھا

بي..إعجابهعنللتعبیرواحدةأحدھماأھدانيعندماعشر،الخامسةمنذوردهأنامليتعانقلمللخلف،بالذاكرةتعود

شیئا.عنهالآنأعلملامختلفًا،كانلأنهأحببتهلقد

لأبنائي.لأعودالخضرمنالباقيألملمتشتد،الظھیرةشمس

ذلك،علىاعتدناالمؤجل،الحسابمنالعشاءنقودیعطیهاالبقالعلىتمر

شقاءمنیریحھاثريبرجلابنتيترزقأنتمنیتالفقر،أحتملأعدلمالدفع،مؤجلالطعامنصف

بالمنزل،أربھاالتيطیوريمنأھدیھامجاملتھا،نقودأملكلاحارث،أمجارتيابنخطبةالیومالمعیشة،



مثلھا.قیمارداءأملكلاالسابق،العامأختيليأھدتھاالتيالعباءةأرتدي

والزغارید،الأصواتتتعالى

زفاف.یومأتذكركثیرًا،لھاوأدعوأبتسمالشباك،منالعرسلتشاھدابنتيتھرول

أكرهه.ولاأحبهأكنلمیوم،أولمنأخشاهجعلتنيوقدبھا،یعاملنيكانالتيالقسوةتلكأتذكرأنأحبولاأنساه

المال.إنهابنتي،الخبزیجلبلاالحبمساء،ذاتجدتيليقالت

ولاالاعتراضحقیملكنلاوالتسلیم،الخنوعإلاالفقيراتالضعیفاتالنساءحیلةوماوأرضخ،أعیشأنبدلاأننيفھمت
الحب،طعمیتذوقنأنلھنیحق

وأهم.بلأفضل،العیشفرغیف

مثلي،الأغبیاءلأحادیثیكترثلاعنیدا،كانلكنهذلك،منحذرتهلطالماالتدخین،كثرةمنتوفي

مني.سلبهالذيالنفسي،بالھدوءأشعربدأتتوفي،أنبعدالآنینعتنيكانكما

غیرھا،عنیفرقھاوماوتتكرر،وتتشابهالأيامتمر

الدبلوم،شھادةعلىابنتيحصلتعندماالفرحةطعم

الفتاة،تتعلمأنیحبولافقیرًاكانفوالديمثلي،أمیةتكنلمأنھااللهأحمد

الجلديالحذاءذلكوأنتعلللمدرسة،ذاھبةوأنابذراعيالكتبأحضنأنتمنیتوزوجھا،لبیتھاخلقتالمرأةیقول:كان
الفتیات،بأقدامأراهكنتالذي

وحسرة.بلھفةالغرفةشباكخلفمنأتابعھن

بشيء،یدلنالیسمصاریفي،عبءمنلیرتاحعمريمنعشربالخامسةوأناوالديزوجني

وجل،عزاللهمنمقسومةفأقدارنا

صامتین،منھكینالاحتیاج،طاولةعلىالعشاءووالديأنااقتمست

زاد.الصبرإلانملكلاالانتظار،أرصفةعلىالأمنیاتتتصارعوبداخلنااللامبالاة،وجھنایكسو

عظامي،تنخرالتيالآلامأتجاھلمخدعي،علىالمنھكةرأسيأضع

شيء.كلرغمأنام

الصباح..في

مختلفًا،الصباحھذاأرىالمرة،ھذهلقطتینلكنالمواء،نفسأسمعوعملي،لعربتيأعود

عنعدلتحسینلعمالفولعربةمنالطعاماشتھیتبحالك،ارفقيلي،ھامسةقبلةتطبعوجھيعلىتمرباردة،نسمات
الفكرة.



الخضر.بھاجدیدةأكیاسًاسأجلبفالیوم

بك،یتحكمالجمیعطحننا،الغلاءابنتي،لجھازالنقودأجمعلھدفه،لیصلوالمعاناةالمكابدةإلاالإنسانحیلةما

یستنزفني،البقال

الواھیة،بوعودهعلینایتحایلوالسیاسي

ثري،تجعلهالتيالأسعاریضعوالتاجر

روحي..تھلھتأحتمل،أعدلمبعقلي،یتاجربي،یتحكمالجمیع

روح،ھدأةاللھم

للبیت.الفاكھةبعضاشتریت

السلم.صعدتالعربة،وضعتتجارتي،راجتالیوم

سأخلدالآنالغداءطعامابنتيليوضعتمتقطعة،أنفاسيالباب،بجانبالكرسيعلىبنفسيألقیت

لابنتي،جدیدفستانلشراءسأذھبالیومقلیلاً،للنوم

حزينة،تعودولالھایروقماوتجدالمیزانیةیناسبمااجدأنأود

الإبھار،كثرةمنعیونناجحظتبالتلفاز،إلاأراھالاالتيالفاخرةالمتاجرحیثالمدینة،لوسطوذھبناالمغربصلینا
ونظافة،إضاءة

والحیاة..الموتالدنیا،حافةعلىتعیشإنسانةأننيأشعر

نقود،منمعيمایناسبمعقولاشيئاابنتياختارت

قصیرة".والیدبصیرة"العینالمثل:یقولكمالكنتتمنى،ماكللھاأبتاعأنأودكنت

ابنتي.تغمربفرحةشعرتأننيإلاالملابسبساطةرغمللمنزل،أدراجناعدنا

الأشیاء.أقلتسعدناالبسطاء،نحن

لنالتوفیق،لھاتمنيتللعمل،مقابلةإلىللذھابالجدیدةالملابسترتديأماميتقفوھيعینیھافيالسعادةرأیتصباحًا
له.وتستريحتحبهأنأفضللكننيقلبي،علیھالیطمئنصالح،بزوجاللهیرزقھاأنأتمنىعلي،یشتدالمرضكثیرًا،أعیش

إطعامھا.منأستريحأونقودحفنةمقابلابنتيأبیعلن

أشفقتبالوظيفة،ابنتيقبولتم

تتحمل.علھاتنتظرھا،التيوالأعباءوالناسالزمنمنعلیھا

وجھلي.فقريرغمالسعادة،أساسالرضا

لي،اللهقسمهبماسعیدةتام،برضاأعیشأننيإلا

عبادتك.وحسنوطاعتكبعملكلكنالمعدم،الفقیرولاالمتعلم،الغنيالجنةیدخللنسواسیة،بالنھایةجمیعًاأننایقینعلى



أحفاديأرىأنأتمنىابنتي،فياللهیعوضنيأنأتمنىبه،مررناابتلاءأومحنةأيعناللهیعوضناأنننتظرأحیانا
الأرجاء.تملأوالضحكاتوالسعادةحولي،یمرحون

الجنمزامیر

خیالومجردخرافات،أعتبرھاكنتلكننيأيضا،الفضائیةالكائناتعنأفلاماشاھدتالطائرة،الأطباقعنكثیرًاسمعت
وغيرها،والعفاریت،الزمن،كآلةالأشیاءبتلكأؤمنلاوأناصغريمنذبصلة..للواقعیمتلا

الدین..فيأیضاذلك،صحةیؤكدماھناكليأكدتأنأشیاءعليمرتلكن

خطأرأیيأنأقتنعحتىیخصهماوأقرأعنهأبحثأظلماأمرتصدیقفيصعوبةواجھتنيكلما

معا.والدینالعلمليأكدهماوھذاصواب،أو

خیالي،وحيمنولیستوقائعحضراتكمعلىسأسردهماأنأوضحأنأحببالبدایة

بموضوع..اولنبدأ

الطائرة..الأطباق

فقط؟بالغربتظھركانتھل

أیضا؟بالشرقأم

فيطائرًاطبقًاشاھدترنت..السیدیدعىمزارعرجلھناك،1950عاممنمایوشھرفيأوریغون،ولایةفي

الطائر،الطبقھذارصدتالتيإیفلینوزوجتهترنتللسیدوفقانفیل،میكاميفيمزرعته

معدني،فضيقرصشكلعلىأیضًاھيشاهدتهوالذي

وشاھدجاءالذيزوجھا،علىونادتالمساء،منمبكروقتفيالسماءفيظھرعندماالأرانب،لتغذيةخارجةكانتحیث
دقائق،لبضع

الطائر،للطبقصورتینوأخذكامیراوأحضرذھبثم

الغرب،إلىالكائنیسرعأنقبل

وزوجته،الرجلوسلوكالأمر،مصداقیةھوللنظرلفتاًوالأكثر

الصور،بنشرللمراسلینالواقعفيوسمحاالصور،مقابلأموالأيیطلبالمأنھماحیث

الصور..لصحةبالنسبةخلافاتھناكأنإلاالحكومة،معمشاكلفيالوقوعمنخائفینكاناأنھمایبدوماوعلى

النسبیةالتصویركثافةأنكولورادوجامعةأجرتھاالتي1967فيالطائرةالأطباقظواھرودراسةكوندون،تقریرولخص
وأصرما،حدإلىحقیقیةتكونأنالمرجحمنأنھایعنيھذاالمنالبعیدكانالموضوعھذاأنإلىتشیرالصورفيللأجسام
حقیقیة.الصورأنعلىجیدإیفلینوزوجتهترینتبولالسید

للكثیرین.مرتعایعدموضوعكانبلالكثیرینعنھاتحدثوأخرى،وأخرى



مصر..فيھنا

ھذا؟حدثھل

بالغردقة،والھرمسفحوفوقدمنھوربمدینةالأطباقظھرتأجل..

تجسس،طائراتمجردأنھایؤكدونالعلماءبعضولكن

الجن،صنعمنإنھایقولالاخروالبعض

فضائیة،برحلةقامالقرنینذاأنالبعضیفسرحيثبالدین،الخاصللجزءونأتي

الأرضیة.الكرةمنلیسواومأجوجیأجوجوأن

والعفاریت..الجنوھوموضوعلثانينتطرق

بالقرآن،طبعامذكوروھو

له،الجنیسخركانوأنهسلیمان،سیدناعنوسمعنا

الموضوع،جدیةمنمفرلا

معنا؟یعیشونھمھلولكن..

علیك،الأسئلةبعضسأطرح

بمنزلك؟وحیدًاجالسوأنتفجأةالبیتأرضعلىیقعشيءسمعتھل

بیتك،منتختفيوأشیاءتمشيبأقدامشعرتأو

أخرى؟مرةوتعود

ممسوسًا؟أحدارایتھل

تلمسك؟خفیةبأیاديشعرتهل

بأذني،یرنصوتھاالمطبخ،أرضیةعلىألقیتملعقةصوتأسمعبيوإذاوحديبالبیتجالسةكنتذلك،بكلشعرتأنا

شيئا،أجدولمذھبت

بالبرد،تشعرنيرأسيفوقبأنفاسأشعرأخرىوأحیانا

به،أشعرأكادخفیفالمساتلمسنيوأيادي

نائمة،وأناوأصوات

مني،یسخرأیقظتهمنویجعلمثلي،سمعھاأحدولاأحدا،أجدلاأستیقظعندما

تعبتني،إنھا

أفعل؟ماذا

لھا،حصرلاعدیدةقصصهناك

..یصدقلاوالجمیعیھزيأصبحجنیة،عشقلملككانتقصةأذكرولكنني

مساء..ذاتھیلمانذو

المھجورة،قصرهطرقبأحدلیلاًیسیركان



بعید،منالناسأحوالیتفقد

أمامهتظھرفجأةوإذبعیدًا،بهورميكبیراحجرًاأمسكعادل.ھوظالم..ھوالملك..فعلالملك..قالالناس:ھمھماتيسمع
له،تنظربسرعة،الأرضفوقتطیرجناحان،لھاالأقدامطویلةجنیة

منه.كبیراجزءایخفيالذيفستانھاتحتمنتجرهالذيالطويلالذيلذلكشاھدأنبعدلكنإنسانة،أنھااعتقدالأولفي

معروفة،غیربلھجةتحدثه

الجان.عالممنقالت:أنتِ؟أينمنلھا:قالمكتومبصوت

أساعدك؟بماذاالملك:سألھا

وجھي..فيبحجرقذفتنيلكنكمنك،شيئاأریدلاردت:

ھذا؟تفعلیجعلكمافعلتھل

المقصودة.أنتِتكونيلمقال:

المقصود؟منإذنمتسائلة:لهنظرت

حكمي.یعجبھملارعیتيبعضحسنا..رأسه:یطأطئبینماعلیھارد

ھنا.الحكامأفضللكنكقالت:

عني؟أنتِتعرفینوماذاسألھا:

تماماًمثلكملبشرنتحولفنحنمملكتي،وكلأناجیدًاأعرفكأنا

بنا.تشعرونلا

كإنسان.الآنليتتحولينإذنوقال:النظرلھاأطال

الانبھار،لدرجةوسحرھالجمالھامثیللاجمیلةإنسانةبسرعةتحولتبالفعل

قویة،أنفاسلهخلفهشيءبوجودشعربھامشغولھوبینما

حمراء.والأخرىسوداءواحدةعینان،منهتظھرأسودًاوجهًالهلیرىستدار

بالكامل،لحرقهیكفيعليهبلھبیلقيشزرًا،لهتنظر

العالي.بقصرهغرفةإلىبالسماءیطیرنفسهوجدالبرقمنوبأسرع

یؤذیك.لنجیدًاوبابكنوافذكأغلقله:وتقولالجنیةتتركه

أین؟إلىسألھا

قریبا.سأعودعلیه:ردت

ونافذته،بابهأغلق

عینیه،منالنومفرللأسفلكن

اللیل،طوالیفكرظل

حدث،ماحقیقةلیعرفوالشیوخالعلماءكلجمعالباكر،الصباحوفي

التفكیر،كثرةمنالملكتعبشيئا،الأمورتلكعنیعلمأحدلالكن



لیستریح.صعد

كلمتك..عندأنتِإذنقائلاًلھاتعجبالجمال،باھرةامرأةأمامه..لیجدھاالغرفة،بابفتح

عنكم..شيءكلأخبریني

أنتم؟أین

تعیشون؟وأین

حرقي؟أرادالذيالجنيذلكومن

فوقكم،نعیشالجانمعشرنحن

كبیوتكم،تمامّابیوتالنا

تشربون.مماونشربتأكلونممانأكل

ویحبني..عمي،ابنھوقالت:الناري؟ذلكومنالملك؛قال

مني.يقتربمنكلویحرقدوما،یراقبنيجان..أوإنسانأيمنعليیغار

الآن؟یراناھوإذنقال:

صباحاً.إلامنھایأتيلنجدا..بعیدةبمھمةإنهعليه:ردت

الآن؟بكِأتىالذيومابسخرية:الملكرد

ویبتسم،لھاینظرھوبینما

شكلھا.تغیروجدھا

بجواره.لتنامودلالبخفةمنهاقتربتساحرة،امرأة

ثقیلة،ذھبیةقطعةوبجانبهذھبتلیجدھاالملكیستیقظالباكرالصباحفي

لھا،وتعجبأمسكھا

قیمتھا!مالیريالصائغینكبارأحضر

وجودته.الذھببنقاءقبلمنالقطعةھذهمثلأرَلمأحدھم:وقالجدًا،انبھروا

الملك؟سیادةعلیھاحصلتأينمن

بعیدًا..ونظرصمت

الجنیة،معفیهتقابلالذيالمكانلنفسوذھبتركهثم

ویسارًا،یمنةیتلفتحوله،ينظر

منتظر،وھوساعاتمرتأحواله،یتعجببجانبهمرمنكل

القصر،رجعوبالنھایة



سبیلاً.للنومیجدلابسریرهیرقد

یحضرھا،أویجدھا،كیفیعلملاحزین

بالجان،العارفینالشیوخأكبرأحضر

بھا..یتصلأنأويحضرھاأنمنهوطلب

مهم،لشيءتوصلالمحاولاتمنساعاتبعد

أحوالھم،ھيھذهمرة،شھركلإلاللناستظھرلاأنها

الثقیل.الشھرانتھيحتىالأيامویحسباللیاليیعدبات

مبھر..نھارعلىعینیهيفتح

الغرفة،فيعطرةرائحة

الخلف،منتحیطهبیدیشعرأنهأمیحلمكانأنهیعلملا

قلبه،علىالسیطرةفقدلحظة

یحتضنه،منلیرىیستدرولمتحدثوھبط،الغرفةلأعلىمكانهمنقفز

ھي..أنھایقینعلىكان

لكِ.اشتقت

مثلي،لیسعلیه:ردت

روعتھما.شدةمنأحبھمااللتينعینیھالیرىاستدار

المساء.حلحتىبغرفتهظل

شھر.كلإلاأراكِلنلأنيحزین

مؤقت.وضعله:قالت

سینتھي؟ومتىقال:

یوم..كلوأظھرعاديا،الأمرسیصبحأتزوجعندما

مني.یخرجالذيالذھبلأجلیتزوجنيأنیریدإنه

الذھب؟ھذاقصةماسألھا:

الآخرین.عنتمیزنيبداخلي..قدرةهيأسعدني..لمنالذھبمنقطعةأھبسعیدةأكونعندماأجابت:

ذھبك.فيراغبٌھوإذنقال:

أعلم،لاربما..ردت:

إذن؟تتزوجیهلماذاقال:



يحاصرني.غیره،حیاتيطوالأعرفلمقالت:

ھو؟یفعلوماذاقاب:

الجان.مزامیریملكانووالديهوردت:

الجان؟مزامیرھيومامندهشا:سألها

تسعدالعالمبنھایةكناوإنمنافردوكلالجمیع..یسمعھادقائق..ببضعالجانتجمعسحریة..قدرةذاتمزامیرإنهاردت:
یھلك.حتىتعذبهالتيالألحانأقوىیسمعساعتهافإنهالجان..ملكیطیعلالمنتعذیبأداةهيوأيضاالحزین..

بعد!اسمكأعرفلمحسناحدین..ذوسلاحإنهفعالا..مدمراسلاحایحملوالدكإنقال:

ھو؟ما

شھرماز.أنا

أخرى؟مرةأتیتِلماذالكن

أعشقك.إنني

وأبیك.زوجكمنعلیكِأخافیخبرھا:

ساعات.لبضععیونھمعنمخفیةیجعلنيمالديأناتخف..لاترد:

أفقدك.أنأودلاحذرة،كونيإذنرد:

جانبهمنفجأةاختفت

الذھبية،القطعةنفستاركة

وجاه.مالمنیكفیهمالدیهطامعًایكنلملكنهبھافرح

له،بالنسبةشاقأمرغیابھافكانحوله،ومنحراسهمعحدةأكثرالملكأصبح

یوما.ثلاثينلمدةكانإنخاصةمرھقطقسالانتظار

تعود،لاوھيوشھورأياممرتبلالجمرمنأحرعلىوھوالأیامتمر

نفسه.فيیدبالیأسبدأ

تأتي،ولاینتظرھا

كثیراً،بابهیطرقالنسیانأصبح

والأخرى،الفينةبینيتذكرها

ذكریاته..بینيجول

أخرى.مرةتاتيولنتزوجتأنھاأیقنیقتربولابعیدمنیراھاصورةكمتحف..لآخر،وقتمنیتفقدھا

جدید،یومشمستشرقبینما

أخرى،مرةسیراهاأنهللحظةیتخیللمنقرات،ثلاثبمنقارهعصفورنافذتهبابيطرق



رونقھا،بكلأمامهتقفبھاوإذالیلتفتیراه،أنیلحقلمكالبرق،العصفورلیدخلالنافذةفتحمكانه،منقفز

أنتِ؟أینمعاتبا:لھانظر

الغیاب؟ھذاكللمَ

لي؟حدثماتعلمهلقائلة:

تزوجتي؟ھلمستنكرا:رد

عصفور.لشكلتحولتفقطوالیومأجل..أجابت:

قبل؟منوتأتيتتحوليلمولمِ

فقط.واحدیوملمدةالتحولسحریة،قدراتلدیھاعجوزامرأةھيحولتني،منتعلموأنتموھبتي،لیستإنھاردت:

ھنا؟انكیعلمأحدلاإذنقال:

الملك.سیادةتأكیدبكلقالت:

بغیابك؟زوجكِشعرإذاوماذاسألها:

كثیرا.لینامالمنومةالأعشاببعضلهوضعتلكننيأعلم،لاردت:

یؤذیكِ.أنعلیكأخافقال:

أيامي،بقيةمعهأعیشأنأودلاالطباع،سيئإنهأطیقه،أعدلملكننيسیفعل،بالفعلأجابت:

أخرى.مرةیجدنيولاوأختبأمنه،أھربأنوأفكر

تلبي؟ولاتطلبكانتخافيلاالجانومزامیر

أسمعھا.لاحتىأذنيسأصم

فحسب.اتركیهكثیرا..نفسكتؤذینأنتِ

وبطش.قوةوھوحلیفان،فھماذلك،أبيیفھملن

الذھب،تمنحهلاإذن

الذھب.أمنحهلابالفعلأنا

معه،سعیدةلستإنني

مني.یضجیجعلهماوھذا

ستفعلین؟ماذاوالآن

أحبك.أننيفقطأعلمهماولكنأعلم،لا

الیوم..انتھى

الجان،مملكةإلىعادت



الأخيرتين،بجوارالثالثةالذھبیةالقطعةھوووضع

علیھاخوفًافیھایفكروجلس

وزوجھا،أبیھابطشمن

علیھا،جنونهسیجنكانأنبعدعنهبعدأنتمنى

بفكره،شاردایفعل،ماذایعلملا

رآه،مماوفزعتعجببه،تحیطكھالةجانبكلمناللھبیشتعلزوجھا..أمامهلیجدرأسهیرفع

ترید؟ماذا

الذھب؟أین

تتحدث؟ماذاعنأعلملا

أحرقتك.وإلاجنيیاعنيابتعدأتحدث.ماذاعنجیداتعلمأنت

ذاتھا،النارأنامقھقھایضحك

كلھا.مملكتكویحرقسیحرقكمنأنا

تحبك.تجعلھاأنتستطعلمضعیف،أنتعلیه:الملكرد

عنه،ابتعدولكنهجسده،یحرقأنكادشدیدوبغضببهيمسك

سینطفئ،أنهمعتقدابوجههوقذفهبالماءمسك

رحل.ثمفراشهلهفأحرق

یفكر..اللیلطوالظل

سیفعله؟الذيما

تصلح،ربمالفكرهتوصل

بطشه،منبنفسھاوتنجو

كله..ذلكمنتریحهلخطةیتكتكظل

ستأتي.أنھایعلموھوینتظرھاجلس

الخطة..لبحثكانلھاظھورأول

شيء،كلعلىاتفقابالفعل

وقلق،شغفبكلعودتھاینتظرظلعلیھا،المتفقالمدةمنأكثراختفتلتنفیذھا،وذھبت

التفكیر،عنیبعدهشيءبأينفسهیشغل

فشلت؟أمنجحتھل

الانتظار،إلایملكلاالملح،السؤال

یأته.لمزوجھاأنقلبهیریحماولكنیأس،



كانیتوقف،ولمبطریقهمستمراظلھي..انھاشعرعلامات،لهظھرتلیلاًعودتهوأثناءحراسه،معصیدرحلةفيذھب
الطریق،طوالینبحظلكلبمعه

ما،أمرھناكأنمتأكداكان

شيئا،یرلمكن

تنتظره؟وجدھابمحلھا،كانتظنونهغرفته،وصعدشيءكلتركالقصر،وصل

فعلت؟ماذا

الأمر؟نجحوھلاتفقناكما

تمام،شيءكلبلى..

وضعتھا؟أين

السافلین.أسفل

المكان؟ھذاوأین

الأرض.باطن

علیھا.یعثرلاأنأتمنى

علیھا.یعثرلن

الحد؟لھذاواثقةأنتِلماذا

قلبي.اطمئنبسھولة،علیھایعثرلاتجعلهمادةعلىللحصولكانغیابي

سنفعل؟ماذاوالآن

الفرصة.سنحتكلماسآتي

وزوجك؟

لأمري.یھتمیعدلمأفكاره،بینتائهإنه

إليه،أصبوكنتماهذاالملك:رد

نجحنا.أنناأعتقد

والآخرالذھبیجمعوھوالذھب،لهوتتركإلیهتأتيیوموراءیوم

مزامیره.عنیبحث

البحث،منالزوجیملحتىأشھرلعدةالحالظل

معًا..لیجدھماالقصرإلىذھببالأمر،شكالنھار،طوالوغیابھالزوجتهوالتفت

قبل،منزوجتهترهلممابشكلاشتعل



ووجهأمامھم،ووضعمخبأه،منالذھبأحضربكاملھا،البلدةلحرقتكفيوجسدهبعینیهنارتتأجج،والحمماللھبصوت
أحاطهمالكنهمعه،الھروبأرادتیوصف.لابذرعيتابعانهوالملكوھيوانصھر..ذابحتىالمشتعلةالنیرانلھبإليه

جانب،كلمنبالنیران

حملھماالذھب،منتمثالینمنھماصنعتجمدا،الألم،شدةمنیصرخانوھماعلیھمووضعهالمغليالمنصھرالذھبأحضر
یعتبر..لمنعبرةلیكوناأبوابهأمامووضعھماالقصرحدیقةإلى

الملك!اختفىأينأحدیعلملا

بالمملكة!فجأةظھرااللذينالتمثالينسروما


